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اقضيةةالشيخ زد عدا تیک اناي ا ری 


فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الثاني من «برنامج التعليم الميسر»» والكتاب 
الثاني هو: «الثلاثة أصول وأدلتها» للإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي مهن المتوق 
سنة ست بعد المائتين والألف من الهجرة المقامة في مسجد النخيل بمدينة الرياض عصر 
الجمعة الأول من جمادى الأولى لعام ستة وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة» ويشرح 
الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور/ عبد الله بن عبد العزيز العنقري وفقه الله. 

الحمد لله رب العالمین» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين؛ فكتاب ثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب 
مل جخ أله جال ليث من الكتب النافعة على قلة أوراقه إلا أنه رال ركز فيه تركيرًا بالغا 
على ما ينبغي أن يُعلم عن أصول ثلاثة يُسئل عنها العبد في قبره» والأصول الثلاثة أراد بها 
ره -كما سيأق -: 


4 
ا 


معرفة الرب 10 ومعرفة الدین» ومعرفة النبی ا ن وهی التی 
يُسئل عنها العبد في قبره فیقال له: «إذا آقعد بعد أن ولی عنه الناس» وأتاه الملکان يسألانه»: 


فخ ريك ؟ ها دنت كن فسات : 


پڪ حم ل 
"ا شب رايا 

فرکز مل جم ال هالع علي على هذه الأصول وبيّتهاء ووضحها بأسلوب سهل ميسر؛ 
سنقوم -إن شاء الله تعالى- بشرح الكتاب شرحًا في العموم الأغلب موجرّاء لا يتعمق في 
كثير من كلماته؛ لأن المقام مقام ٍیجاز» هذه الفترة -إن شاء الله- فترة العصر سننتهي -إن 
شاء الله- قبل الآذان بنحو ربع ساعة؛ لأن هذه الساعة ساعة الجمعة؛ ولآن في المساء أيضًا 


تقال الأذكار» ويدعو العبد ربه في هذه الساعة المباركة ثم -إن شاء الله- نواصل المغرب - 
إن شاء الله تعالى- إلى العشاء ويكون مثل ما قلنا الشرح متوسطاء أقرب إلى المتوسط؛ لكن 
لن يكون شيء فيه من التعمق؛ لأن المقام مقام إنهاء للمتن في فترة وجيزة إن شاء الله. 


د رك 


ا 


سین زد نمی سس نی 


2 4 
1۱ ۱ 7 ۳ ۱۹۹ 6 
س 


ا 


© قال المؤلف رجمةآلت: يشم الله الرَّحْمَنٍ حْمَنِ الرزجیم. اغلم رَحِمَكَ الله آنه بُ عَلَيتا تَعلم 


دا 


۱ یلم : وهو مرف الى ومعرفة َيه َو وَمَعْرِفَهُ دين الإسلا 


المسألة الرَابعة: الصَّبْرٌ عَلَى الأدّى فیه. وَالدَّلِيلُ قَوْلَهُ تعَالَى: بسم الله الرحمن الرحیم: 
السرا رن الانكن نی خن © إلا الذي اموا ویوا الل وراص بلح 


و 


اک الشَّافِعييٌ رة أله: لو ما لاله حْجَة عَلَى حقو إلا ذه السُورَةً لكَمَتْهُمْ. 


رتم وم 


وال الخاري :باب الم بل المول وَالْعَمَلِ؛ الیل وله تعالی: << الان 
که لاه وس کل یلک [محمد ۰ بدا بانیم (َبْلَ الَولٍ َالعَمَلٍ ). 

بدأ ره بالتسمية» وهو المشروع أن يبدأ الانسان کتابه بذکر الله عَرَصِجَلَّ ولا ينبخي له 
أن يخليه من ذكره سُْبَحَانَهُوَتعَالَ؛ بحيث ينهج نبج أعداء الله عَيَجَلَّ من أهل الکفر أي: 


ا 
٩۹ ۱‏ | شوخ مد ام وان[ 
۳ 35 2 


بداوا مباشرة ون و على خلاف هدي النبي صد وس وکان 
صا توس إذا آرسل کتابّا کتب فیه: (بسم الله الرحمن ارتیم ساس سد ) 
حر ال الرختن ل عير ین فشكن یه لو وزشوله لی حرفل عطي الوم نب ی 
أَدْعُوِكَ بدِعَاية 2 الاشلام أَسْلِمْ تسلم بو موتك الله ها یه فَإِنْ لت فان عَلَيِْكَ نم 


کت کا 2 ررم 


الاریسییَ قل اهَل كنب تَمَالوا رل کلمت سوم بیتا وبکر 4 الاية [آل عمران: 47 ]۸ 


فينبغي البدء باسم الله عَرَصَجَلَّه وفي کتاب الله عل أن سليمان عد الصلةوآلسك لما أرسل 
لملكة اليمن -ملكة سبأ- آرسل لها هذا الكتاب ل دمن سكن وان ر الله اليَحَمئن الحم 
(5) أل تلوأ عل وون مَُلِمِينَ 4 [النمل: ۰1۳۱-۳۰ فيبدأ المسلم بالتسمية أو بالحمد يحمد 
الله ويصلي على نبيه صا یوس المهم أن لا يخلي كتابه من التسمية. 

9 الباء في قولك: «بسم الله» متعلقة إما بفعل تقديره: أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم» أو 
متعلقة بالمصدر بسم الله ار من الرحيم ابتدائي» و«الله» عَرَبيجَلَ هو الاسم الذي جميع 


سم رر 2 


* اه الا ه E,‏ 


الأسماء تعود الیه» فانه كما قال 1282 : ج حرا اأرف میب وأل هد ةشو 


سم ر 


لمن ال اا هر له الف لاله إلا هو الماك القدوش اقلخ امین الین € 
[الحشر: ۲۳-۲۲] فیقال: الله هذا الاسم العلم على رب العالمين سبحانهوتعا» ولعظمة هذا 
الاسم؛ فان الاسماء الأخرى تکون كالأوصاف له فیقال: الله هو الرحمن من آسماء الله 
الرحمن. ولا یقال: من آسماء ال حمن الله؛ لأن هذا الاسم هو الاسم العظیم لله عَرَججَلَ؛ 
فالرحمن مشتق من الرحمة ل وهو آشد مبالغة من الرحیم الذي هو 
على صيغة الفعیل» ولهذا الرحمن أمرٌ يشمل الدنیا والآخرة فرحمته تعالی وسعت کل 
شيء والرحیم قال عَرَعَجَلّ: وان بالمومنین رما 4 [الاحزاب: 4۳] واسم الرحمن 
خاص بالله عَرَبجَلّ لا یطلق على أحد سواه -سبحانهت ولا يحل أن یطلق على غیره. 


یشیم ا.د اوعد اللا الجریرالمیَفُری ا 0 


@ قال المؤلف: «اعلم». 

المصنف رال بدأ بقوله: ا << 

العلم كما قال ابن القیم رَه حِمَدآَُ: «العلم معرفة الهدی بدليله»» هذا هو العلم تعریف 
العلم أن تعرف الهدی» وأن تکون معرفتك للهدی بالدليل» فمَن عرف الهدی بدون دلیل 
فهو مقلد» ومن عرف الباطل والضلال وامتلاً معلومات منه فلا یمکن أن یسمی عالمَا؛ لانه 
عرف الضلال ولم یعرف الهدی. والعلم إنما يطلق على الهدی. فآما من عرف الضلال فلا 
یمکن أن یکون عالما -حتی لو عرف مذاهب آهل الشرق والغرب ومذاهب كل آحد- 
العلم في رد الباطل» یکون العلم في هذه المذاهب ليس أن یعرف ما عليه أهل الکفر 
والضلال وما عليه الیهود والتصاری مجردًا؛ لأن هذا أمرٌ لیس من الهدی حتی يتعرف» ولا 
ينبغي أن یتعرف عليه المسلم أصلَا إلا إذا تعرف على الهدی» ومن الاغلاط العظيمة أن 
يتعرف على ما عند أهل الضلال والكفر والباطل قبل أن يعرف الحق؛ هذه بلية داهية من 
الدواهي التي ابتلي بها الناس في هذه السنین؛ أن يتعرفوا على ما عند أهل الكفر والضلال 
على قلة بضاعتهم. حتى إن الواحد منهم ربما لا يعرف معنى «لا إله إلا الله)» ثم يتعرف على 
ما عند الشيوعيين والملاحدة والزنادقة والراوافض والمخرفین» وهو لا يعرف الهدی هذا 
غلط كبير جدَاء العلم هو معرفة الهدى. 

2 أما رد الضلال؛ فإنه لیس لكل أحدء وإنما لمن رزقه الله تعالى رسوخ القدم في العلم» 
واحتيج إلى أن يرد؛ أما أن يتعرف على ما عند أهل الباطل وينشر في الناس فلا شك أن هذا 
لا يحلء إِذَا العلم هو معرفة الهدى بدلیله؛ بأن تعرف الحق والصواب بالدليل» وتكون 
عندك القدرة على أن تعرف أن دليل هذه المسألة كذا. 

۵ فعلى سبيل المثال: كلمة التوحيد إذا قيل لك: ما معناها؟ قلت: «لا معبود حق إلا 
الله هذا هدى صواب. ما دليلها؟ فإذا لم تعرف دليلها فأنت في هذا قد عرفت الحق ولم 


تدلل عليه؛ فإذا قلت دليله من القرآن قوله تعالى: من مر بالطنموت ويؤين یال 


| 1 ا شب لاصو وا 
۱-9۵ صو 


< ص رم 0000 


فق داستمسك بالعروة الوت 4 [البقرة: ۲ ۲۵]» «لا إله» نفى» «لا الله» إثبات» وقولك: #فمن 
یر لغوت 4 الطاغوت: هو المعبود من دون الله» والکفر به: هو المقصود في القسم 
الأول من كلمة التوحيد وهو النفي» وقوله: ووي بأل # هو الإثبات في قولك: إلا الله 
فتضمنت كلمة التوحيد الاثبات والنفي» هنا عرفت الحق بالدلیل فإذا قلت: إن معنى «لا 
إله إلا الم معبود حق الا ا درن آن تدلل؛ فان هذا من معرفة الهدی» وهو حق ومنجی 
وهو الذي يلقنه العامة ویلقنه الصغار» حتی یلقنوا الصواب لکن فیما یتعلق بطالب العلم 
ينبغي أن یتعلم هذا الهدی أن یتعلم دلیل هذا الهدی الذي وصل إليه» فبذلك یکون من ذوي 
العلم. 

0 قال الولف : «اعلم -رحمك اللّه-). 

هذا من حسن مخاطبة السامع والقاری» ومن الادب أن يبدأ بالدعوة إلى الله عَرَجِجَلَ 
بأسلوب رفیق لین فیه ترغیب للمدعو ومن ذلك أن تدعوا له؛ فانه إذا سمعك تدعو له 
بالرحمة وبالتوفیق آقبل على ما تقول» وني هذا مجانبة للجفاء والغلظة في التعامل مع 
المدعوین؛ فان المدعو إذا عومل بالجفاء؛ فان ذلك آدعی إلى نفوره. آما إذا عومل 
بالااسلوب الحسن والعبارات الطيبة المناسبة؛ فان ذلك آدعی لقبوله واقباله على ما تقول 

® قال المؤلف: «آنه يجب علینا تعلم آربع مسائل). 


هذه المسائل تشمل الدین کله؛ فينبغي أن یکون عند طالب العلم عناية بالغة بهاء ما 
المسائل هذه؟! 
2 المسألة الاولی : 
هي العلم. العلم بماذا؟! العلم باعظم شيء أن يُعلم» وهو معرفة الله تعالی» ومعرفة نبیه 


صا وك ومعرفة دين الإسلام بالأدلة هذه آعظم مسائل الدین. 


یسیع زد عرازم ن ینمی - ر ۲ 


۵ العلم بالله تعالی لا سبیل إلى أن نعلم ما یتعلق بربنا سبحانه إلا بما علمنا هو سبحانه» 
الله تعالی عرف عباده بنفسه وهو عز اسمه آعلم بنفسه كما قال عَوجْلَ: فلع لمآ 
أ4 [البقرة: ۰ ۱۶]؛ فیجب أن يتلقى العلم بالله من کتاب الله تعالى. 

وأعلم الخلق بالله هو رسول الله ءوس الذي لا ينطق عن الهوى كما زکاه الله 
في قوله: « وَمَايََِقُ عن افو )ن هو إلا وى يو )4 [النجم]؛ فنتعرف على ربنا سبحانه 
بما عرفنا في كتابه» وبما عر فنا نبيه سر فنعرف ربنا به. 

© معرفة العبد ربه» ومعرفة العبد نبي الله َو -ويأتي إن شاء الله تعالى 
التفصيل في أمر معرفته صلوات الله وسلامه عليه» ومعرفة دين الإسلام بالآدلة-. 

© الدليل: هو الذي يرشد إلى المطلوب. والدليل تارة يكون سمعيّاء وتارة يكون عقليًا. 

معرفة دين الإسلام التي ينجو بها العبد هي فيما يتعلق بعامة المسلمين هي إجمالية؛ 
لأن العلم نوعان: 

0 النوع الأول: علم إجمالي. 

۵ النوع الثاني: علم تفصيلي. 

۴ العلم الا جمالي : 

ينجو به المومن؛ بأن یعرف ما لا بد أن یعرفه من أصول دینه الكبار» كأن یعلم ما یتعلق 
برب العالمین من استحقاقه -تبارك وتعالی- بالعبادة وحده. وآن لا يصرف العبادة لغيره 
سبحانه» وآن یعلم ما یتعلق بانفراده عز اسمه بالربوبية» وآن له الأسماء والصفات التي لا 
یمکن أن یکون لها نظیر في المخلوقین يقاس عليه یعلم ما یتعلق بالیوم الآخرء وأن الله 
تعالی سیبعث هذه الخلائق» یعلم ما یتعلق بالجنة والنار بصفة إجمالية» قد تفوته تفاصیل 
کثیرة؛ مثال ذلك: قد لا يدري العامي بتفاصیل كثيرة مذكورة في النصوص تتعلق بالقيامق 
من مثل ما یکون في القيامة هل آول ما يرد الناس یکون آمامهم الصراط أو المیزان؟ هذه 


بم 
002 شخ ا ر 
هة و 


مسألة» ثم القنطرة التي يوقف عليها الناس بعد أن يعبروا الصراط قد لا يعرفها ولا يدريهاء 
تفاصيل ما ورد في الأحاديث من نعيم أهل الجنة قد لا يعرفهاء تفاصيل ما يكون لأهل النار 
من العذاب قد لا يعرفه» فهل يلزمه أن يعرف التفاصيل؟ لا؛ لآنه يطالب بالعلم الاجمالي؛ 
هو أن رب العالمين سيبعث من القبور وسيحاسبهم وسيجازيهم وأن هناك دارين دارًا 
للمؤمنين يكرمهم بها وهي الجنة وهناك دار للكفار يعاقبهم فيها وهي النارء أما تفاصيل 
هذه الأشياء فقد تفوت أكثرها على عوام المسلمين» فينجون لا إشكال ينجون؛ لأنهم 
مطالبون بالعلم الإجمالي. 

۴ العلم التفصيلي : 

فإنه يكون عند أهل العلم فتجد عنده من تفاصيل ما يتعلق باليوم الآخر ما يمكن أن 
يتحدث فيه أيامًا متوالية» ويضع فيه المصنفات الطويلة الكبيرة الضخمة» ويتحدث عن 
تفاصيل ذلك ويبيّن الصواب في المسائل المتعلقة باليوم الآخرء ويرجح الراجح» ويوهن 
الواهن الضعيف» ويبيّن الباطل عند أهل الباطل ويرده عليه» هذا علم تفصيلي» عوام 
المسلمين لا يطالبون بالعلم التفصيلي؛ وإنما العلم التفصيلي آمر على سبيل الكفاية. 

۵ وهذا له نظير في مسائل» حتى مسائل الأحكام؛ فالمسلم مطالب بأن يعرف كيف 
يتوضأء كل مسلم وأن يعرف كيف يصليء إذا لم يكن عنده مال يزكي منه؛ فإنه لا يطالب بأن 
يعرف تفاصيل مسائل الزكاة؛ لكن عليه بأن يعتقد أن الله تعالى أوجب الزكاة في الأموال؛ 
لكن إذا لم يكن من أهل الزكاة؛ فإنه لو جهل أحكام الزكاة؛ كمقادير الأنصبة في الإبل والبقر 
وفي الغنم وفي النقدين» هي قد تخفى عليه لكنه يعلم أن الله تعالى أوجب الزكاة وأنها ركن 
من أركان الاسلام أما تفاصيلها يقول: أنا لا أعلمهاء هذا لا يضره؛ لأنه عامي ولم تتوجه 
إليه الأحكام؛ لأنه مع كونه عامي فهو فقيرٌ ليس عنده مال يحول عليه الحول؛ فإذا أغناه الله 
وصار عنده مال لزمه شرعًا -في هذه الحال- لزمه شرعا أن يعرف تفاصيل أحكام الزكاة 


١ ۳ 8‏ م 
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مثلا في ماله» إن كان من أصحاب الأموال النقدية» أو فيما یتعلق بالابل إن كان من أصحاب 
الإبل ونحو ذلك. 

0إا فالعلم نوعان منه علم تفصيلي؛ وهو لأهل العلم كما قلناء ومنه علم إجمالي وهو 
لعامة المسلمین ثم العلم الذي هو فرض على العين هو المتعلق بعبادة الانسان: من مثل 
الوضوء والصلاة ونحوها فهذه على الجميع لا يوجد أحد من المكلفين إلا يلزمه أن يعرفهاء 
ثم إذا وصل إلى موضع يتوجه فيه الحكم مثل الزكاة أو كذلك الحج إذا كان لا يستطيع 
الحج؛ فإنه غير ملزم بمعرفة تفاصيل الحج وقد يمكث سنين لا يحج» ثم يغنيه الله عَرَبيجَلَ 
بأن يكون على دراية أهل العلم من تفاصيله؛ لكن تذهب تحج لا تذهب لتحج كما اتفق 
هكذا تذهب. وإنما تتعلم أو تذهب مع من يعلمك آمور الحج. إِذَا العلم على هذا التفصيل 
الذي ذكرناه. 

@ قال المؤلف: «معرفة دين الإسلام بالأدلة»). 


ففيما يتعلق بطلبة العلم ينبغي أن يعرفوا الأمور بأدلتها؛ كما قلنا: العلم معرفة الهدى 
بدليله» أما فيما يتعلق بعامة المسلمين؛ فإنهم لا يلزمون بأن يعرفوا ويستقصوا أدلة المسائل؛ 
لأن هذا أيضًا لا يتمكنون منه بعد أن يعرف الانسان العلم» هو لم يتعلم العلم إلا ليعمل به؛ 
فيجب عليه أن يعمل بما تعلم» ولم ينفعه علمه إلا إن عمل به» والمحذور في مسألة العمل 
شيئان: 

9 المحذور الأول: أن يعلم ولا یعمل؛ فهذا نسال الله العافية يجمع على نفسه حججًا 
ثم يحاسب بها في القيامة» من علم وعرف الأحكامء واتجهت إليه الأمور اتجامًا واضحًا في 


® شبنج یاون راو اا 
ها رصم ا 


۵ المحظور الثاني: أن يكون عند الانسان حماس ليعمل على غير علم» نحن نقول 
الواجب الثاني عليه هو أن يعمل بعد ماذا؟! بعد أن يعلم» فيوجد عن بعد الناس حماس 
وهمة في الانطلاق نحو العمل بلا علم» وهذا أيضًا فيه خطورته البالغة. 

SS‏ لو الضلة والس که : امل 
مَنْ یلم الاس الْكَيْرَ وی ود نمی تَفْسَهُ گم الْمضبَاح الَّذِي بُضي؛ لاس وَيَحْرِقٌ َفْسَه)؛ٍ 
ل و را 
حجج عليه -نعوذ باه لهذا : نہت أم الدرداء تب شابّا كان یتردد علیها ويأخذ عنهاه نته 
لما سألته هل تعمل بما تعلم؟ قال: لاء قالت: لا تكثر من حجح الله رل عليك» ما الفائدة 
من العلم؟! مرادها ما الفائدة من العلم إذا كان الإنسان يتعلم ثم لا يعمل! هذا يجمع 
حججًا؛ لهذا ما نسمعه أيها الإخوة في الخطب. في المواعظ ما نسمعه يتلى وهو أعظم في 
كتاب الله وني سنة نبيه لوسر هذه حجج» إما أن تكون حججًا للعبد وإما أن تكون 
حجة عليه؛ ولهذا ثبت عن النبي ور أنه قال: «وَالْفَرْآنُ حجَّةٌ لك أَوْ عَلَيْكَ): ما 
هنالك أي مجال لأن يوجد شيء ثالث. اما أن يكون القرآن حجة لك إذا عملت به؛ وإما أن 
يكون حجة عليك إن لم تعمل به. 

۶ أنواع الناس في هاتين المرتبتين: 

0 الصنف الأول: منهم من علم وعملء فهذا بأكرم المنازل. 

0 الصنف الثاني: منهم من لا يعلم ولا يعمل» فهذا بأشر المنازل. 

9 الصنف الثالث: من عمل بلا علم» يخبط في الأمور» وعنده كما قلنا الحماس 
والحرص لكن على غير بصيرة» فهو يعمل لكن على غير بصيرة بلا علم. 

وقد يظن كثير من الناس أن آمره سهل» وأن اجتهاده ينبغى ي أن يشكر وهذا غير صحیح؛ 
لهذا جاء عن عمر بن عبد العزيز رن وعن الحسن البصري أنهم قالوا: «من عمل بلا علم 
كان ما يفسد أكثر مما یصلح» ما قالوا سيفسد وسیصلح ولكن قالوا: «كان ما يفسده أكثر 


میسن أ ...۳ 
مما سیصلحه»؛ لهذا مَنْ تصدر للدعوة أو للافتاء وللجهاد في سبیل الله أو لوعظ الناس وهو 
على غير علم بالأحكام التي تتعلق به؛ فانه سیضر ضررّا بالغا؛ فیجب أن یکون العمل 
مربوطًا بالعلم وأن لا ینطلق الانسان بالعمل إلا على علم وبصيرة. 

© الصنف الرابع: من علم -عیاذا بالّه- ولم يعملء هذا كما قلنا انما یجمع حجح الله 
تعالی على نفسه. 

2 المرتبة الثالثة : 

إذا أنت علمت وعملت وأصلح الله تعالى من حالك» وستجد فرقًا عظيمًا جدًا بين 
حالك حين عملت على علم؛ وبين حالك قبل أن تصل إلى العمل على بصيرة؛ فالواجب 
عليك أن لا تقتصر على نفسك؛ ولهذا يجب عليك أن تدعوا إلى الله لما يجب عليك أن 
تدعو إلى الله؟ لآنك تدعو على بصيرة تحقق عندك العلم» ثم إنك في خاصة نفسك قد 
عملت فادعوا غيرك» واحرص على أن ترفع الجهل عن غيرك كما أكرمك الله بأن رفع 
الجهل عنك. ولا تجلس هكذاء قد علمت الحق وعملت به» واقتصرت على نفسك. وهذا 
من الأمور الموسفة في آزمنتنا هذه الآن الذي یتخرجون من الکلیات الشرعية کثیر جذا ثم 
تجد عددًا منهم غير قلیل لا جدوی منه. فيه ما فيه من الخیر والاستقامة والعلوم النافعة 
عنده» وعنده عمل في خاصة نفسه» مقبل على طاعة ربه» وعلی الکف على ما حرم الله وهو 
على بصيرة؛ لکن لا ینفع أحدًا هو مقتصر على نفسه وهذا غلط؛ لأن الدعوة إلى الله عَرَيجَلَ 
لمن علم لا بُدَّ منهاء والأمة بحاجة مع هذا الجهل العظیم المستشري الذي صار على حال 
بلغ نفس ما قال ابن مسعود : «كيف بكم إذا لبستکم فتنة يشب فيها الصغير ويهرم عليها 
الکبیر؛ فإذا غيرت -يعني البدعة- قیل: غيّرت السنة» يجب على من أكرمه الله يأ بالعلم 
ومن عليه بأن عمل على بصيرة يجب عليه أن يدعواء ولا یقتصر على نفسه فالجهل كبير» 
ومنتشر في الامة انتشارًا عظيمًاء فالحاجة لأهل العلم بالغة وهي أعظم الحاجات الأمة آشد 


ما تحتاج إلى من يبث فيها العلم وينشره ويكون الناس على بصيرة رجالا ونساء؛ فالجهل لا 
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يوصف إذا آردت أن تعرف شدة حاجة الأمة إلى العلم انظر إلى موسم الحج» ما يجمع من 
هؤلاء الذين آتوا يريدون الحح قد آنفقوا آموالهم وأجهدوا آبدانهم يريدون الحج» انظر إلى 
الجهل الشديد المخيم فيهم» هذا الوضع الماثل آمامك الآن في مليونين أو ثلاثة ملايين هو 
وضع الأمة وضع أمة محمد هوشر وهؤلاء من خيارهم» ممن بذلوا آموالهم 
وبذلوا جهودهم حتی وصلوا ومع ذلك تجد فیهم من الجهل شیئّا عظیمّا؛ فما بلك بمن 
ورائهم» ومن نعمة الله عَرَصِجَلَّ أن يسر في هذه الأزمنة هذا مزید الحجة في الحقيقة على الناس 
أن يسر الله تعالى في هذه الأزمنة وسائل لإيصال العلم ما كانت موجودة منذ سنوات قريبة» 
ما يستطيع الإنسان أن يعمل وأن يجتهد وأن يكون عنده نشاط في الدعوة إلى الله عَرَجِجَلّ: 
بعض الأحيان وهو في بيته؛ فيحرص على نشر الخير؛ ولكن بحرص أن لا ينشر إلا شيثًا 
صوابّاه وإذا تردد فلا ينشر شيء بتاتا؛ حتى يكون على صواب وعلی بصيرة» وإذا لم يدري 
يسأل» أما أن ينشر للناس ما وقع في أيديهم في جوالات وني المواقع كيف ما اتفق هذا غلط 
لا شك قد ينشرون أحاديث مکذوبة قد ينشرون أحكامًا مغلوطة» قد ينشرون قصصًا 
خرافية فاسدة؛ فالذي عنده علم وبصيرة هو الذي ينشرء الذي ليس عنده علم يسأل أهل 
العلم حتی يساهم في الدعوة إلى الله وتكون مساهمته في الدعوة إلى الله على بصيرة 

##المرتبة الرابعة: 

الصبر على الأذى في الدين» لماذا ذكر الصبر؟ لأن من دعا فلا بُدَّ له من نوع آذی» قد 
يكبر هذا الأذى ويشتد» وقد يكون دون ذلك» لكن الأذى حاصل ولا بد؛ لأن الداعي إلى 
الحق لا بد أن يواجهه أهل الباطل» يتفاوت هذا في أزمنة» ويتفاوت في أمكنة» ويتفاوت في 
أحوال؛ لكن لا بُدَّ من الأذى» فعلى الداعي إلى الله أن يصبرء وألا تكون نفسه بالمنزلة 
المبالغ فيها عنده؛ بحيث إذا ورده أدنى أذى ترك الدعوة إلى الله» وقال: الناس فاسدون 
مفسدون لا حاجة لدعوتمهم» هذا غلط» يجب الصبر على الناس والتحمل» النبي 


َوَس يقول: «الذي يصبر على الناس ويخالطهم خير من الذي لا يصبر على الناس 


۲ چ ا از ی ...]| 
هیریخ أد عالزوکیالم وی سس لغلا 
ولا بخالطهم» من خالط الناس لا بد أن يؤذوه» ولا بد أن يجد من ذلك عنتّا وتعبًا ومشقة 
فليصبر؛ لأنه في مقام ورث فيه الرسل صلی الله علیهم وسلم. 

9 الرسل صلوات الله وسلامه عليهم آوذوا وهم أعظم من دعا إلى الله؛ فمن ورث 
الرسل علیهم الصلاة والسلام لا بُدّ أن يؤذى كما آوذي الرسل وهم آکرم على الله تعالی 
منه» وکما أن الله تعالی جعل للرسل من ورث علمهم؛ فان لاعداء الرسل من ورث 
منهجهم. الذين عادوا الرسل صلوات الله وسلامه على الرسل هژلاء موجودون زمن 
الرسولء الذین تعلموا العلم الشرعي ورئوا كما قال عهسلذوتاا: (إنَّ الأنبياء لَمْ يُوَرنُوا 
دیتازا ولا دِرْهَمّاء وَأَوْرَنُوا الْعِلْمَ)؛ فهم ورثوا الأنبياء في العلم» فورثة أعداء الرسل 
موجودون ومستمرون؛ فهم سيعادون حملة إرث الرسل سيعادون أهل العلم؛ ولهذا مَعلم 
كبير من معالم أهل الباطل على امتداد الازمنة معاداة العلماء والحط منهم والتنفير منهم 
ومن مجالسهم» والطعن في نيا تهم» هذا معلم من معالم أعداء الرسل الذين ورثوا هذه 
الخصلة الذميمة؛ فكما كان يذم الرسل ویتهمون» ويطعن في نياتهم ومقاصدهم؛ فان ورثة 
الرسل لا بد أن ينالهم ذلك ولهذا لا بُدّ من الصبر لا بُدَّ من الصبر على الأذى, ولهذا قال 
لقمان لابنه في وصيته: ل وَآصيرٌ عل ما أصابك كن للحن عَرْ امور  )19(‏ [لقمان] لما أمره بأن 
یأمر بالمعروف وينهي عن المنکر قال: رامق عل ما سابك 4» لا لذ من آمر بالمعروف 
ونبى عن المنکر لا بذ لم دعا أن يواجه نوعًا من الأذى هذا الأذى هذا قد يكثر ویعظم 
ويشتد وقد يكون دون ذلك. فعليه أن يروض نفسه على هذا؛ فهذا مما ينبغي أن يستحضر. 

# قال المؤلف: «والعصر». 

المصنف ره استدل على ما تقدم بهذه السورة العظيمة يقول تعالی: وَالْمَصَرٍ 
)4 [العصر] والمراد بالعصر الزمان» والله تعالى يقسم بما شاء وليس للعبد أن يقسم إلا 
بالله وحده؛ فليس لأحد أن يقسم بليل ولا بنهار ولا بسماء ولا شمس ولا قمر ولا حياة 


آحد. لا يقسم إلا بالله وحده أو باسم من آسمائه أو بصفة من صفاته. 
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@ قال المؤلف: «وَالْعصَر ل إِنَّ الا ». 


5 


كل إنسان» جميع الناس» هذا هو وصفهم إن آلاشتن لى خن # ففي خيبة وني خسر 
إلا من استثناهم الله تعالى ببذه الصفات: 

9 الصفة الأولى: الإيمان» والمراد به الإيمان بالمعنى الشرعى الذي دلت عليه 
النصوص أنه قول واعتقاد وعمل؛ فيشمل بذلك قول اللسان واعتقاد القلب وعمل 
الجوارح. 


۶ موه 
ی 


@ قال المؤلف: « لا زین ومیل الصَدیحت وتاصَوا لح وتواصواً بلس . 
قوله: وعملوا الصالحات. هذا یدخل فیما تم تعریفه قول واعتقاد وعمل» وتواصوا 
9 الشيء الأول: تواصوا بلزوم الحق والثبات عليه وعدم الحيدة عنه» وتواصوا بالحق. 


© الشيء الثاني: الصبر على الأذية #وتواصوا بلح وتواصواً لَب 4 وذلك بالصبر 
وتوصية بعضهم بعضا بهذا الحق الذي لزموه وعدم التنازل عنه» والثبات على فعل الأوامر 
وترك النواهي» وما يترتب على هذا من الأذية كما قلنا. 

وبذلك يكون هؤلاء هم نقاوة الناس» وهم خيرة عباد الله جل في أرضه؛ لأنهم ورثوا 
منهج الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل كما هو معلوم أفضل البشر على الاطلاق؛ 
فمن سلك مسلكهم وورث إرثهم وعمل على هديهم وسنتهم؛ فلا يرتاب أنه قد صار في 
خلص عباد الله عل . 

ولهذا أفضل ما یتقرب به إلى الله عَرََجل هو العلم لمن عمل به كما قال الإمام أحمد 
لما سئل عن أفضل الأعمال؟ قال: «العلم لمن أصلح الله نیته)» قال يحيى بن يحيى رالد 
لما سئل أيهما أفضل الذب عن السنة -أي: الدفاع عن الاعتقاد وعن السنة وعن الإسلام- 
أو الجهاد في سبيل الله؟ قال: «بل الذب عن السنة». فقيل له: المجاهد يبذل ماله ويتعب 
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ويكون الذب عن السنة أعظم من الجهاد؟ قال: «نعم بكثيراء آي: أن الفرق كبير جذا بين 
الذاب عن السنة والمنافح عن دين الله یل الراد لشبهات أهل الإلحاد والزيغ والضلال 
والتنصير والروافض» وشبهات المشركين والمخرفين» والناشر للسنة يكون هذا أعظم عند 
الله تعالی وآرفع بكثير من المجاهد في سبيل» مع أن الجهاد في سبيل الله لا يخفى المقام 
العظيم الذي جعل الله تعالى لاهله؛ ولهذا اختار الشافعي واختار أحمد وعدد من آهل العلم 
رحمهم الله أن العلم أفضل ما يتقرب به إلى الله عَرَجِجَلَّ بعد الفرائض» وهذا الصحيح إن شاء 
عَرَجَلّ لمن أصلح الله نيته وعمل بما تعلم. 

9 قال المؤلف: «قال الشافعي». 

والمراد به الامام: آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» توفي عام سنة خمس ومائتین» 
وهو تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله جميعاء ذكر النقل عنه 
هكذا-: 

® قال المؤلف: «قال الشافعي: لو ما آنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لکفتهم». 

أي: أن هذه السورة التي قد یستسهل بعض الناس أمرها لو أنه لم ينزل سواها لكانت 
حجة كافية على الناس؛ لعظم وكبر مدلولات هذه الآيات في هذه السورة. 

ورد عنه رح بلفظ آخر رواه البيهقي في مناقب الشافعي وغيره أنه قال: «أكثر الناس 
في غفلة عن تدبر هذه السورة» وكما قال رََانَُ؛ لذلك تجد كثيرًا من الناس يقرأ هذه 
السورة بسرعة» ربما قرأ في نفس واحد مع ما فيها من هذا التفصيل الكثير في معانيهاء وني 
مدلولات ما يكون به السلامة من الخسر الذي يلزم الناس جميعًاء إن الإنسان لفي خسرء ما 


الذي ينجي الناس من هذا الخسر هذه الأمور الأربعة. 


كا مج زد ولا 
خخ هم با ار 
ی ات۱ 
8 مَك صاحب ا المشهور مل ج ل ذکر ايا فى کتاب ۳ 
قال فيه: «باب العلم قبل القول والعمل» وهذا هو الواجب على المسلمين أن يتعلموا قبل 
آن یعملوا. 
® قال المؤلف: «العلم قبل القول والعمل والدلیل قوله تعالی: مار ند 
سکف رل یلک [محمد: ۱۹]». 


که الا ان 


۹ 


فأمر الله تعالی هنا بالعلم ثم آعقبه بالاستغفان وأصل هذه الكلمة وردت عن سفیان 


7 رجا 


لَه وضتنها البخاري رال في صحيحه. 


رك 


یسیع زد داه ایک الم ززا ی CC‏ 


@ قال المؤلف: <اعْلَمْ رَحِمَكَ الله أنه يجب عَلَى كُلَّ مُسْلِم ومُسلمق تلم 5 

لول لباقت ون الأولى :أن الله عم وَرََقَنَا نا وَلَمْ یتک هملاء بل ات 
شوق تخ أطافة يكل الح من عا وغل انان الیل قؤلة تعالی: ا 

7 رم ص اسلا ال ی معي ول سم د 1 6 و ر 
00 سَنِهِدًا لیک 6 ازستا رل مود رشو ا ممص فرعون اليَسُولَ دنه نذا وَيلا4 
kl‏ ماه زر 

بدأ رنه بذکر المسألة الأولى التي يجب أن یتعلمها كل مسلم ومسلمة. 

ج الأمرالأول: 

ا 
لله عَرَجلّ: << ییا الاش اعبدوا ریک الى عون من نیک لعل تمو 
[البقرة] فالله تعالى هو الذي خلقناء وهو أيضًا الذي اما تان مله 0 
ورزق الله عَرَهِجَلَ للعبد مستديم؛ فما طرفت عين» ولا خطت قدم» ولا أخذ إنسان نفسّا ولا 
رده» ولا وحدت نعمة من نعم الدین والدنيا إلا من رزق اللّه سْبْحَانَه وت 3 فرزق الله 
سُبحانَُ وتا للعبد في سائر آحواله مستدیم مستمر فاستحق -سبحانه- أن یعبد وحده» وهو 
-عز اسمه- من فضله ومنته لم يترك العباد ضائعین مهملین» ولهذا قال: «ولم يتركنا هملاا 
لما خلق الله الخلق لا شك أنه -عز اسمه- خلقهم لحكمة عظيمة بینها بقوله: # وَمَاعَلتَتَ 
لْلْنَّ وان الا دون ) 4 [الذاريات]» الخلق كيف بهدون؟! جعل الله ل فيهم الفطرة» 
والفطرة وحدها لا تكفي في معرفة تفاصيل ما أوجب الله تعالى وما هی عنه؛ ولهذا أرسل الله 
تعالى الرسل؛ ولهذا قلا المصنف: «بل أرسل إلينا رسولا». والمرسل إلينا هو حظنا من 
الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر الأنبياء والمرسلين جميعًاء آرسله الله 
تبارك وتعالى إلينا. 


|" | شخ ایو ود 
٠ ۳‏ صما 


0 والرسول: هو مَنْ بُعث لأهل لمم کلام في المقصود بالرسول» فمنهم من یقول: إن 
الرسول من آوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ 
ار ا 

والقول الثاني -الذي اختاره شيخ الإسلام ردان في «النبوات» ولعله أقوى-: أن 
الرسول من بعث إلى قوم مخالفین» والنبي يبعث في قوم مژمنین؛ فكلاهما يوحى إليه» 
و کلاها بعت ال يقر له قال + « وما رس من بلك من رسول ولات | لدا آلتی 
ليطن ن أ یه 4 الاية [الحج: 0۲] يقول يرنه «فذكر إرسالا يعم النوعين»» ذكر أنه 
پرسل الرسول ويرسل النبي» ولكن الفرق أن الله يرسل الرسول إلى قوم مخالفين» فيجد من 
العنت والمشقة أشد مما يجد النبي؛ لأن النبي يُرسل إلى قوم مؤمنين» فمن هنا قال وان 
«إن الرسول من بعث إلى مخالفين» والنبي من يبعث في قوم مؤمنين»؛ واستدل أيضا بقول 
الله تعالى: کا را اور فیہا هکی وود کم يبا الیو لین أَسَلَمُوأ 4 [المائدة: 
5 التوراة أنزلت على موسی» وموسى آرسل كافر وهو فرعون؛ فهو رسولء الذين من بعد 
موسى من أنبياء بني إسرائيل كانوا يحكمون بالتوراق قال عَرَِجَلّ: [ وا نا لور فا 
هی ونر تشک بها رت الزن شلوا 4 ي: هم یحکمون تابعین لرسول قبلهم» 
فالأنبياء یکونون مبعوئین في مؤمنين» ویکونون عاملین بشرع رسول قبلهم» قال: آما الرسول 
کک مخالفین. 


الله وسلامه علیه كما ياتي إن شاء د RN‏ 
0 لما أرسل الله لنا هذا الرسول الكريم» من أطاع هذا الرسول دخل الجنة ومن عصاه 
دخل النار؛ لأن الرب سُبَْحَاتَهُوتَعَالَ هو الذي أرسله فصارت طاعة هذا الرسول من طاعة الث 


e مس‎ 


كما قال تعالى: من بطع اَلرَسول مد طَاع أله [النساء: ۰1۸۰ قال تعالى: فل إن کر 


لقضيكالمّيّخْ اد د.ید الله زد عد الع نمی CS‏ 


ود آله تون کک له وی ككل دو € [آل عمران: 1۳١‏ فلا درب ولا سيل إلى 
الجنة بتانًا إلا باتباع رسول الله صاتَعِه وس ولهذا قال تعالی: إِنَا أرسلتا اجه رسول" 


© 6 مرو کا ی م 


مهدا عَم لال وو رشو )عیزوت الول دک داوكا ©) 4 [المزمل]؛ 
فمن أطاع هذا النبي الكريم صله هو نجاء ومن عصاه هلك كما هلك فرعون وكما 
هلك أعداء الرسل ممن أبوا طاعته. 


2 3 


@ قال المؤلف: « نانآ الله لا يَرْضَى أَنْ يسرك مَعَهُ أَحَدّ في عبادته لا مَلَكْ مرب 
ولا تب مُرْسَلٌ؛ وَالدَّلِيلٌ قَوْلَهُ تَعَالَى: « وأن مد له لوا مع © [الجن: 18].). 
لما كان المعبود بحق هو الله وحده لا سواه» وكان كل معبود سواه تعالى فهو باطل؛ فان 
0 


والجرم الذي لا يغفر» قال الله عَرَقِجَلَّ: .من دشرلد يالله ققد حرم أله عليه الْجَنَّهَ ومأوئة 


تسین ا وی مد وی ی ورل ات 
ین کبک ین تق لمح عات 1119 من NOR‏ کی مرب O‏ 


a‏ فالله لا یرضی أن يشرك معه أحد في عبادته مطلقًا؛ أيّا كان هذا الذي أشرك 


3 


مع الله. 

@ قال المؤلف: « لا ملك مقرب ولا نبي مرسل». 

لم نص علیهما؟! 

لأنه قد يأتي من یقول إن للانبیاء مقامًا عظيمًا وإن الله اصطفاهم وان ملائكة الله علیهم 
الصلاة والسلام جميعا بالمقام العالي وبالمكانة العظيمة عند الله تعالى؛ فقد يحمله ذلك 
على أن يعظم الأنبياء أو المرسلين تعظيمًا مبالعًا فيه؛ فيقال: يحصل الشرك حتى لو صرفته 
لنبي أو لملك» قد نص الله تعالى في كتابه على آية ین ينبغي أن يحفظها طالب العلم؛ لأا من 
الآيات ذات المدلول العظيم في جانب التوحيد» وفي بيان ضده وهو الشرك يقول تعالى في 


5 


A 2‏ 
ف خخ 1 هم با 
یس آزبابا امک بالكثر بعد انم سمو 
ا N‏ 
ل ول یآمرکم أن تَنَحِدُوأ امكهكة وال آزبابا 4 ثم قال: یامعم یالکثر 4 بيانًا لکون من 
صرف العبادة للانبیاء؛ فانه یکفر ويشرك» ومن صرفها أيضًا للملائكة؛ فانه کذلك یکفر 
ویشرك. أيأمرم بالکفربعَة انم مُسْلِمُونَ 4 استبعد أن يأمركم النبي المرسل إليكم بأن 
تشرکوا بالله تعالی ولو ملائكته» ولو آنبیای فآنتم قد آسلمتم ووحدتم فلا یمکن أن يأمركم 
النبي بالشرك بعد ذلك» ولهذا قال الله عَرَيجَل: ۲ وان سید له فلا َدَعُوأ مم له دا( 4 
[الجن] قوله هنا: «أحدًا) هذه نكرة في سياق مي وعندنا قاعدة: «النكرة في سياق النهى 
ابي يي 1 ان فا ل 


سورة آل عمران : 9 ولا کک ا مرکم أن تدوأ که وین 


2 


حر ا > عور 


قوله هنا: ظ وان اند لَه له فلا تدعواً 4 أي : فلا تعبدوا مح هآ دا أيّا كان هذا المعبود 


2 
3 


ملكا تالا ای ای ۱۱۱ كان؛ فالواجب أن يفرد الله تعالى بالعبادة وأن لا يشرك 


معه أحد فان الله لا يرضى أن يشرك معه أحد کائنا من کان. 


رك 


یسیع أد داش تیک ا ایی E3‏ 


50 ۳71 
0 


© قال المؤلف: «الثالةٌ :ا و من طاع السُولَ» وَوَحَدَ الله لا یحور لَه م مالا مَنْ حاد الله 


0 و موم 
[ 


قرت قریب؛ وَالدّلیل ۳ تعالی: لا ید قوما كت ياد ه والوم 


2 


وَرَسُولَة ولو گان 
اشر دوگ من اه أَللّهَ ورسول ا ءَابَآءَهُمٌ أوَأَبسَآءَهْمْأَوَ 0 او 


ا < ل مم جوم و 


ولیک کلب ف نري ایک ود شم بروج مَنه ليا جات دوين نهب آلانهدز 


22 هم و يروو مود 


خنازی ا كت EE‏ اتا آلا إن جرب اله هم ال4 
[المحادلة: ۲۲ ].». 

هذه المسألة الثالثة العظيمة هي مسألة الولاء والبراء الذي يطيع الله حقاء ویطیع 
الرسول صا 
يوالى أعداء الله یل وأعظم أعداء الله هم الكفار» الذين عادوه تبارك وتعالى» واستعانوا 
بما أنعم به عليهم في شركهم وكفرهم وضلالهم؛ فلا يحل لمن أطاع الرسول 


ا 


صَء یوم ولمن وحد الله وأكرمه الله بالسلامة من الکفر أن يوالي هؤلاء 5 
آبخض الناس إلى الله» قال الله عَجَلَ: طن لذن روا ین هل آلکتب والمشركين في تار جهن 


د وحم 


لیب یف هم کر 3 ) [البينة] فهم شر عباد الله. 


لس ویوحد الله -عز اسمه- بالتوحید الذي آمر الله به» لا يحل له أن 


آمر الولاء والبراء حصل فيه خلط کبیر جدًا في الأزمنة المتأخرة» وما كان هذا الخلط 
موجودًا عند أهل السنة بتاتا؛ لأن هذه المسألة من المسائل العقدية التي يستدل عليها 
بالنصوص وهي جلية والحمد لله تعالى واضحة؛ لكن إذا تعومل معها بغير طريقة النصوص 
وفهم السلف الصالح ريرك“ فإن الضلال يقع فيهاء عقوبة وجزاءً وفاقًا لمن خرج عن فهم 
نصوص الكتاب والسنة على غير طريقة 

السلف الصالح رهه وأرضاهم لم يعتقدوا فقطء بل اعتقادهم مطبق؛ لآن الله تعالى 
مكن لهم في الأرض» فصار تطبيقهم للإسلام جلیّ في واقع أنفسهم وني الدولة الإسلامية 
على امتداد التاريخ الذي كان هو موضع الاستدلال والاستشهاد الذي كان وفق إجماع 
محوطًا بعلم نافع؛ وبأئمة جعل الله تعالى لهم الإمامة في الدين. 


۱۳ 
۲۷ | 
۹۹ ۳ 


A 
6 1 شب :5 ج‎ 
ا‎ 
رصم با‎ 


تناول الولاء والبراء طائفتان ضلتا عن الحق: 

۴ الطائفة الأولى: فهم الهمج الرعاع من الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين من عبيد 
الغرب» من حسالات العلمانيين والليبراليين ممن آرادوا ضرب الولاء والراء بأسره» ويظن 
هؤلاء الذين لا يفقهون ولا يعلمون» يظنون أن هذه الجبال الشامخة في دين الله يمكن أن 
يأتي هؤلاء الأقزام السخفاء ويسقطوها. 

9 الولاء والبراء یستحیل أن يسقطه آحد. آيات الولاء والبراء أكثر من آيات الصومء 
وأكثر من آيات الحج» كثيرة جدًا لا تستطيع أمة بأسرها أن تسقط الولاء والبراء. 

الولاء والبراء من أصل دين الله عَرَصَجَلَّه فمثاله مثال من يريد أن يجحد الصوم» مستحيل 
هذا الأمرلو أردت أن تخفي آيات الصوم وأحاديث الصوم مستحيل هذا الأمر. 

الولاء والبراء عقيدة يدين بها المؤمن» فيوالي أهل الایمان ويعادي أعداء الله یل 

ممن أبوا الانصياع لآعى ات تعالی وأمر رسو مع و 

0 آما هؤلاء الهمج فإنهم يريدون أن يجعلوا المسألة ذائبة» لا يكون فرق بين مسلم 
ونصراني ويهودي وكثيرًا ما یعبرون بتعبيرات فضفاضة مثل عبارة كوننا جميعًا من البشر 
وتضمنا الانسانية ونحو ذلك من العبارات التي يريدون أن يذيبوا فيها هذه العقيدة العظيمة» 
ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو کره الکافرون. 

9 الولاء والبراء جزء عظیم. ورکن ركين من الاعتقاد لا یمکن بحال من الأحوال أن 
یزحزحه هؤلاء هذا فیما یتعلق بالصنف الأول الذي آراد أن يضرب عقيدة الولاء والبراء. 

۴ الصنف الثاني: الذي بالغ وجاوز الحد الشرعي والنهج العلمي والأسلوب الذي كان 
عليه السلف الصالح رَه في التعامل مع آمر الولاء والبراء وفق النصوص» وهدي رسول 
الله یوم وهدي السلف الصالح مر 


یسیع زد رال امن میتی - ری 


المؤمن أعظم أهل الأرض انصافا» وظل المسلمون منصفین لا یخفرون بذمة» ولا 
ینقضون عهدًاء وضربوا في ذلك الأمثلة التي لو آرادها الواحد منا لمضت الساعات الطوال 
ولم تنتهي هذه المسألة فکون الانسان يعادي أعداء الله لا يعني أن يظلمهم» الفرق کبیر جدًا 
بين معاداة آعداء الله عمجل وبين الظلم» الظلم آیها الاخوة!! مثل الزناء فکما أنه لا يحل أن 
تزني بمسلمة ولا كافرة» فالظلم من حيث هو لا يحل أن توقعه لا على مسلم ولا على كافر» 
ولا على دابة» حتی قال الحسن البصري رحمة الله تعالی في قول الله تعالی: رد ری 
يم © 4 [الانفطار] قال: «الابرار الذي لا يؤذون الذر»» ما الذر؟ النمل الصغار هذه 
المومن لا ضرر منه» وإذا آراد أن یعاقب» أو آراد أن يقاتلء أو آراد أن يكافى؛ فان کل ذلك 
على بصيرة وعلى علم. 

© ومن هنا بالغ أناس ني فهم موضوع الولاء والبراء مبالغة شديدة» فقلصوا الولاء الذي 
هو لأهل الإسلام على من اشتهواء وجعلوه خاضًا بمن يقول بمقولتهم؛ فمن قال بمقولتهم 
فإنه يوالى» ومن خالفهم ولو مخالفة علمية فإنه يعادى» وهذا ابتداع بلا أدنى شك» هذا 
ضربٌ من ضروب البدعة» ونوع من التحزب المقيت الذي نهت عنه النصوصء وأمر الله فيه 
بالجماعة وهو خارج عن مسلك العلم؛ لأن العلم طرح مسائل وترجيحها وفق أدلة» آما أن 
تقول: هذا هو الصواب وان لم تقل به عاديتك. فما هذا بمنهج السلف بلا أدنى شك. بل 
هذا منهج جهول دال على قلة علم وقلة بصيرة من فعله. 

© البراء من الكفار لا يعني بحال من الأحوال أن تتخطی حدود الله وأحكامه المتعلقة 
بهم من مثل حفظ عهودهم ووجوب رعايتها باسم البراءة منهم» فقد كان رسول الله 
صَعیومر أعظم الناس تطبيقًا للبراءة من أعداء الله» وكان أصحابه يَمَهَْنَهُ من بعده 
أعظم الناس تطبيقًا للبراءة من أعداء الله» ولكن كان لهم هدي واضح في التعامل مع الكفار. 


RE 


۳ 0 


۲٩ | 
۳ 


2 
شب :5 چ ایر اوو ل 
هم با 


۴ الكفار نوعان : 

0 النوع الأول: المحاربون؛ وهم الذين ليس بیننا وبينهم أي عهود أو مهادنة؛ فهژلاء لا 
عجب أن نغزوهم أو يغزوناء لا عجب أن ناجمهم أو يهاجمونا؛ لآن الوضع القائم بيننا 
وبينهم هو وضع الحرب. 

9 النوع الثاني: هم من بيننا وبينهم عهد» كالذمة» فعهد الذمة ماذا سمي؟ سمي بذمة الله 
وذمة رسوله ف ذا یوم لأن هذا الذي أعطي لهي أعطي لهم باسم الله یل وأعطي 
لهم منسوبًا إلى رسول الله صا الَهعَلِتَووسَلَرٌ؛ِ فمن أخفر هذا الأمر المتعلق بأهل الذمة؛ فانه لا 
يكون متعديًا على كافر فقط؛ وإنما مخفرًا لعهد الله رل ولهذا جاء في الحديث العظيم: 
١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَاهَدًا لمیر رَائِحَةَ ال لم هذا التشديد العظيم؟ قد يقول: هو كافر نقول النظر 
إلى كفره هو نظر الجهول» لكن هذا الكافر أعطي عهد الله عَرَيِجَلَوِ فقتلك إياه باسم البراءة 
منه هذا خارج حدود الشرع؛ ولذلك فيه هذا الوعيد الشديد الذي لا يُذكر إلا الموبقات 
العظام» «من قتل معاهدًا وان كان كافرا» ما صار معاهدًا إلا أنه كافر لو كان مسلمّا ما سمي 
معاهدًاء «لم يجد رائحة الجنة» -نسأل الله العاقية والسلامة-. 

9 فلا یحملنا الحماس والمبالغة على أن نظلم؛ لأن كما قلنا الظلم کالزنا لا يحل أن 
تزني بمسلمة ولا بكافرة» ولا يحل أن تظلم مسلم ولا کافر» ولهذا لما جاء حدیث معاذ: 
«وَانّق 5 وة المَظلُوم؛ له لیس بین وَبَيْنّ الله ححات» في مسند أحمد قال صَلعََه وس 
«وإن كان كافرًا» أي: لو ظلمت کافرّا؛ ودعا عليك هذا الکافر فسیجیب الله دعاء هذا الکافر 
الذي هو عدو له تعالی فيك أنت وان كنت مسلمًا؛ لأنك ظلمت. فتخطیت حدود الله عمل 

© فالأمة يها الإخوة!! أمة محمد صاادً موسر لیست أمة فواضى: آبعد الأمم على 
الاطلاق عن الفوضى أمة محمد صَعَیمره ولهذا بقي أهل الذمة فيها لا يقال: سنين» 
ا محوطین بلمهد الذي اععلی ليم وضرب المسلمون ف 0 اع راع رل 


۰ ع سم وا 7 
لضیآزااشیخ آد. عدالله‌تزعکیا بَررالمَیْمَی ‏ [ ۳ 
العجيبة في الوفاء بهذه العقود» وعدم إخفارهاء سواء في شکل آفراد أو في شکل معاهدات بين 
المسلمین وبين الکفار كما في حديث عمرو بن عبسة وإ أنه كان بين معاوية اه وبين 
الروم عهد. فلما اقترب لل معاهدة مدة معينة» كأنها مثلا تنتهي على سبيل 
المثال الشهر القادم حرك معاوية ب الجيش قبل نهاية المدة لم يبدا بالقتال لكن أراد أن 
يحرك الجيش؛ بحيث يبغت الروم مباشرة ساعة ينتهي العهد؛ لأن الروم كانوا يقولون بقي 
عليهم عشرون یومّا فلا يفجأهم إلا مع أول يوم تنتهي فيه المعاهدة وإذا بالمسلمين قد 
داهموهم فجاء عمرو بن عبسة وه وكان قديم الاسلام جدًا وكان رجلا مسا على دابة 
يقول: «الله أكبر وفاء لا غدرّا الله أكبر وفاء لا غدرًا»» فسمعه معاوية فأمر بأن يحضر. ماذا 
يريد يعني بهذه العبار؟ فقال له: إن النبي عیاسَوالسَلا قال: «مَنْ کان به وَبَيْنَ وم َه 
تلا یش ولا بسا كل يتقو غا فرجم معاوية بالجیش کاملاء رجع من جدید 
جيش بأكمله» تعرف إقامة جيش لیس بالهین فرجعوا من جديد؛ لانه لا يحل لمسلم أن 
يغدر وقال ووسر : « بصب ُنْصَبُ لِكُلَّ عادر لوا يقال هذه غدرة فلان بن فلان» حتی لو 
غدر بکافر. 


4 


٤ 


© فهذه أمة؛ آمة علم وضبط قال الله تعالی: [ قل مذو سيلج آذعو اال آله عل بر 
وَمَنِ نع 4 [الأنعام: ۱۰۸] والبصيرة لا تكون إلا بالعلم؛ فيجب أن تتعلم هذه 
نبرأ إلى الله من أهل الكفرء نتقرب إلى الله تعالی بعدائهم» نبفضهم في الله عَرَيِسَلَ لكن لا 
نظلمهم» ولا نتعدى؛ لأن التعدي نوع من آنواع مخالفة الشرع» ومحاولة طمس الولاء 
والبراء نوع من مخالفة طمس الشرع» وهذه الأمور أيها الاخوة ينبغي أن يعلم طالب العلم 
في مسائل الاعتقاد كلها أنها دائمًا يعتورها طرفان باطلان؛ أهل الإفراط من جهة» وأهل 
التفريط من جهة في سائر مسائل الاعتقاد» في الصفات وجد المشبهة ووجد المعطلت في 


١ 0 


الصحابة مهوالكة وآرضاهم و حد افراط ونجني وتعدي الرافضة وسوء مقالتهم بشأن 


الصحابة» وجد من يغلو في الصحابة يََهُمآَنَهُ ویدعوهم من دون الله عَيَقِجَلَّه في القدر وجد 


اچ م 
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من يغلو غلو القدرية ووجد أيضًا من يقابلهم الجبرية» وهكذا سائر المسائل تجد فيها إفراطًا 
وتفريطاء فإياك أن تكون من أهل الافراط أو التفريط؛ لأن معنى ذلك أنك ضال» من سلك 
المفرطين أو المفرّطين فقد ضل؛ لأن الحق بينهما ظ وَكَدَإِكَ عم أمَّه وَسَطا 4 [البقرة: 
۳ قال صعلو: «عدلا»» وبين المفسرون أن من الوسط الذي دلت عليه الآية أن 
تجد الانسان لا ينحوا منحى أهل الإفراط. ولا منحى أهل التفريط؛ فلا طريقة الليبراليين 
الذين خانوا الله ورسوله والمؤمنين» الذين أرادوا أن يطمسوا هذه ويخسأون. لا يمكن أن 
تطمس هذه أمور رب العالمين سْبَحَانَهُوتَعَلَ هو الذي يتولى عز اسمه بقاؤها في الم لا 
يستطيع أن يطمسها أحد كائنا من كان؛ لكنهم لا شك آنهم يشوشون ويسببون إشكالات 
كثيرة حولها ولا سيما مع الجهال» ولا نتعدى ولا نتجاوز حدود الله؛ ولسنا أغير على دين 
الله من رب العالمين» ولا من نبيه صَبََنَدعَلتَوِوَسَلّىَ ولا من الذين كابدوا وعايشوا هل الكفر؛ 
كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرين والأنصار رَمَهْمآَئَك ممن قاتلوهم وجاهدوا 
وبينوا فرق المحارب عن المعاهد وتعاملوا مع هؤلاء بمعاملة» ومع هؤلاء بمعاملة؛ فلا 
يحل لأحد أن يأتي إلى مسألة من هذه المسائل الشرعية العقدية ويعبث بها وفق هواه؛ وإنما 
هذه مسألة تفهم وفق طريقة السلف الصالح جهن بلا إفراط وبلا تفريط. 


و موم 5 


استدل على البراءة من أهل الكفر بالآية العظيمة « لا د قوما بومئورت باو ولو 


الآخر بُوَادُوت من اذل وَرَسُوله ول کانواً َابَآءَهُمْ 6 [المجادلة: ۲۲]. 

۵ من أعظم ما یمکن أن یضعف الانسان عنده الآب. ثم الابن» وهکذا الاخوان 
والعشيرة ذکرهم الله تعالی إذا حادوا الله عَرَبجَلّ وثبتت منهم المحادة لله تعالی؛ فانبم لا 
یوالون ولا يحل مودتهم في هذه الحالة ول ڪاو ءاباء‌شم أو آب)اءهم أو خوتهم أو 
عبرم الک 4 أي: الذین صنعوا هذا الصنیع من المؤمنين ڪب فى فلوم مان 
یدهم پروج د ب وید هم جلت رین با آلانھ در حور خنلیت‌فیکا ری الله عم ورطوأ 


سم 


عم عه ولیک رت ان ال ان جرب له هم حون 6 . 


٩ 3 8‏ اح ر 
ا يل ۹ ركنا 2 


0 لكن ثمة مسألة كبيرة الأهمية في موضوع الكفار» ويعاني منها الحقيقة المقيمون هناك 
في بلاد الكفر معاناة أكثر من معاناة غيرهم» وان كانت المعاناة عامة وهي أن عددًا غير قليل 
الله عَرَجَلّ وحده هو الذي يعلم أعدادهم؛ لكن مما لا شك فيه آنهم أعداد كبيرة جذّا قد 
تتجاوز الملايين عدد من أهل الكفر جهلة لا يفقهونء قد بیّن تعالى في سبب إجارة الكافر في 
قوله تعالی: ون من المشرک رک استجارک لوقي نك کلم له مه كرك 
یم وم لایع مورک (3)) 4 [التوبة]» فکثیر من الکفار لا یعلمون حقيقة الاسلام؛ فلا شك أن 

ل سر أن تقيم الحجة على هولاء الکفار؛ فإذا 
تجلت وتبيّنت لهم حقيقة الاسلام وأبواء فعند ذلك قد اتضح السبيل وأبوا أن يقروا؛ لكن 
الس لمر ی ی 
أن عددًا منهم لا يفقه الاسلام ولا يدريه» ولم يعرف لشدة تة تقصير أهل الإسلام آولا في 
نشره. ثانيًا لشدة ما يحال بين آولئك الكفار وبين الوصول إلى حقيقة الإسلام؛ ولهذا تجد 
مواقف من إسلامهم في بعض الأحيان بكميات هائلة من البشر لمجرد أن يُعرض عليهم 
الإسلام أدنى عرض» وني هذا -يعني وقائع عجيبة للغاية- في إسلام أناس بأعدادٍ هائلة إذا 
أحصوا في العام الواحد وجدوا بالملايين؛ ولهذا الإسلام هو الدين الأول في الأرض من 
جهة الانتشار» لا يوجد دين يجتاح الأرض من جهة من يعتنقونه قبل الاسلام لا النصرانية 
ولا اليهودية ولا البوذية ولا أي دين آخر. 

0 هذا ماذا يستدعي؟! يستدعي شدة نشر الإسلام والحرص على إيصال هذه الرسالة 
العظيمة التي سيسأل الله تعالى عنها هذه الأمة» قال الله تعالى في القرآن: ‏ وإنه. رر لك 
وک وسَوک شوت ل 4 [الزخرف] سوف ل هه الأمة قال تعالی: « راوس للع 
ان لاذ وو بك ه [الانعام: 4 لا بد أن يبلغ الاسلام؛ فإذا بلغوا وأبوا فلا شك أنهم 
أهل کفر وأهل عناد؛ لکن الاشکال في تقصیر أمة محمد صَزَّلنَهَلتَهِوَسَلَمَ من قبل عدد غير 
قليل من أهلها؛ بحيث لا يعرف الاسلام أصلا فعند ذلك لو عرفه كثيرٌ من هؤلاء الكفار 


۳۹ شب + چ تام( وان و 
۱-9 سول 


لأسلموا وصاروا أخوة لناء وربما کانوا أعلى مقامّا منا عند الله عَََجَلْ؛ فنحیل تقصیرنا في 
مثل هذه الحال» ونحیل الکلام إلى مجرد بغضهم» بغضهم دين يدان الله عَرَجَجَلَ به» البراءة 
ال ا ل المسالة في عقيدة المسلمين؛ لكن إذا كان الواحد منا 
مقصرًا تقصيرٌ تقصيرًا عظیمّا في إيصال الاسلام؛ فان عليه جزءًا من المسؤولية؛ لآن الله تعالى أكرمه 
بهذا الإسلام ومَنَّ عليه من بين ملايين من الخلق بالإسلام؛ فالواجب عليه أن يسعى في نشر 
الإسلام؛ بحيث إذا عصى الكافر وأبى الإسلام يكون عن عناد» ويتضح بذلك أنه من 
الهالكين؛ لکن أن يبقى لا يدري بالاسلام؛ ولا يعرف بتانًا بشيء هو دين بعث به نبي» وأنزل 
الله به كتابّاء وللأسف الشديد يقابل كثير من الكفار من قبل عدد من المسلمين ولا يعرض 
عليهم الاسلام» ولا يعطى ولا شريطًا بريال واحد عن الاسلام ولا كتاب صغيرًا بريال 
واحد عن الإسلام يذهب كثير من الناس لمجرد مصالحهم المادية» تجارة ونحوهاء ويعود 
وربما كان الواحد منهم يتردد على بلاد الكفر بالعشرين وبالثلاثين سنة يتاجر ولم يدعو 
واحداء هذا تة تقصير كبير جدّاء تقصير كبير؛ ولهذا جزء غير قليل من جهل أهل الكفر راجع 
إلى تقصير عدد من المسلمين» ولا نقول جميع المسلمين لا نجرم المسلمین؛ لأنه لو وقع 
هذا من - جميع المسلمين لائمت الامت الأمة ولله الحمد لا يزال فيها من يدعو إلى الله 
ويصبر ويصابر وينافح؛ لكن لا شك أن حاجة الدعوة من جهة النشر وتوسيع نطاقاتها إلى 
أهل تلك اللغات» وتلك الأماكن لا شك أنها كبيرة جدَاءِ فعند ذلك تسلم أعداد غفيرة 
للغاية» إلى حد أن من يسلم في بعض الأحيان من آثار محاضرة واحدة أكثر من ألف ما معنى 
هذا؟! معنى هذا أن لو وسع النطاق لكانت الأعداد بالملايين بالأضعاف الموجودة. 

ولهذا فد ينبغي أن يلاحظ لامر الولاء والبراء آمر مهم للغاية؛ وهو أن التقصير في الدعوة 
إلى الله عمجل يوجد نوعًا من المسؤولية على هذه الأمة؛ لأن النبي علداسوالتلم 
والصحابة يَمَهْرَنَهُ وأرضاهم حملوا الإسلام» ولم يقدموا على أمر الدعوة إلى الله عَرَبجَلَ أي 
شيء» مضت أعمارهم وحياتهم» واستثمروا أموالهم وطاقاتهم كلها في الدعوة إلى الله تعالى 
على بصيرة؛ ولهذا أسلمت الأمم» الذي يعرف التاريخ الاسلامي یعرف أن ثمة قبائل 


٩ 3 8‏ پس م 
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بأسرهاء قبائل كاملة بأسرها ودولا بأسرهاء وديارات كثيرة بأسرها دخلت في الاسلام 
جميعًا؛ لكن بعد فضل الله عَرَبيجَلَّ هناك حرص ودأب کثیر من أسلافنا ماله على نشر 
الاسلام آما أن يقع التقصير في أصل نشر الاسلام؛ فذلك يقتضي إعادة النظر في طريقة 
إيصال هذا الدين لهذه الأمم التي تلك بالملایین بالسنين» ولم يصلها الإسلام حتى تكون 
معادية له أو تكون موالية له. 

© ولا نحب أن نذكر أمثلة تفصيلة أو وقائع؛ لأن المقام لا يقتضي هذا لكنها في الحقيقة 
عجائب تدل على شدة التقصیر؛ فنعم يبرأ إلى الله من كل كافر وندين لله عَرَصِجَلَّ ببغضهم؛ 
لكن لا نجعل كسلنا في الدعوة إلى الله تعالى مبررًا؛ لآن أولئك الكفار يعني خذ يا أخي 
الكريم هذا الآن الإمام البخاري ما اسمه؟ محمد بن إسماعيل , بن إبراهيم بن بردزبه» من هو 
بردزبه؟ هذا جده مجوسي أسلم ولهذا انتسب البخاري إلى بني جعف فقيل بن بردزبه 
الجعفي: أسلم بردزبه فسمى ابنه إبراهيم» إبراهيم سمى ابنه إسماعيل» إسماعيل ولده الإمام 
البخاري الكبير محمد بن إسماعيل صاحب الصحيح. 

0 فهؤلاء إذا دعوا نعم إذا تأبوا ولكن أن يجهلوا أصل الاسلام ولا يدروا به» ويكون 
هناك حتى تشويش من قبل أعداء الله من آهل الإعلام الإجرامي من أهل الكفرء وفيه تقصير 
من أمة محمد وفيه أمثلة سيئة جذا يعرفها كثير من المسلمين للأسف الشديد عن الاسلام 
تؤدي إلى تشويه الإسلام, ثم يقال: لا بُدّ أن نبرا منهم» نعم نبرأ منهم بلا أدنى ريب البراءة 
منهم؛ ولكن إذا قصرنا نحن في إيصال أصل الإسلام لهم فهذا لا شك أن علينا تبعته؛ فيجب 
على المسلم أن يأخذ الأمور متوازنة» وأن لا يفهم مسائل الولاء والبراء كيف ما اتفق» وكما 
يحلو له وكما يشتهي؛ فان أصل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» ولا يحجم هذا الولاء لا 
أقول أوالي من يكون معي من المسلمين» ومن خالفني أعاديه. 

الجامع هو طريقة رسول الله هب من كان عليه فانه يوالى حتى لو خالفك أو 


صار ہہ بينك وبينه مواقف شخصية وغير محمودة فلا تجير أمر الولاء وتصغره ليكون وفق 


E3‏ شخ تلد ا 
هة حو 


طائفة أو حزب أو جماعة محدودة؛ إنما من كان على السنة أو على العقيدة السوية -عقيدة 
السلف الصالح جيرا هذا يوالى وان كان في آقاصي الأرض» ومن كان عنده غلط وبدعة 
فان كانت بدعته ليست مكفرة؛ فانه يوالى بقدر ما عنده من الصواب» ویعادی بقدر ما عنده 
من الخطاً والضلال؛ وهکذا العصاة يبغضون بقدر ما عندهم من المعصية» ویحبون ویوالون 
بقدر من عندهم من الایمان فیکون عند الانسان توازن؛ لأن الولاء والبراء على ثلاث 
مراتب: 

9 المرتبة الأولى: البراء العام» وهذا من الکفار. 

9 المرتبة الثانیة: الولاء المطلق» وهذه لأهل الایمان والثبات على الحق والمنهج 
السوى. 


۵ المرتبة الثالثة: من يوالى من جهة» ويبرئ منه من جهة» كحال العاصي يبغض لما 
عنده من معصية؛ ولكنه يوالى -العاصي من المسلمين- يوالى بحسب ما عنده من الإسلام 
والایمان. 

ومن المهم في هذا الباب أن ينبه طلاب العلم إلى عدم تلقي مثل هذه المسائل عمن هب 
ودب؛ لأن ثمة مسائل أيها الإخوة في مسائل العقيدة فيها نوع خفاء» تصدّر لها بعض من 
صنفوا وبعض من تكلموا وبعض من خطبواء وليسوا من آهل التحقيق» بل كثير من مباحث 
مسائل العقيدة لا يعرفونها للأسف الشديدة» وخاضوا في المسائل الكبار بعض المسائل ما 
خطورتها؟ بعض المسائل خطورتبا أن فيها جانبًا تطبيقيًاء أي: بعض المسائل فيها جانب 
تطبيقي على سبيل المثال: مثل الإيمان بالجنة والنار والغيبيات هذه يقل أن يكون فيها جانب 
تطبيقي» لكن مثل الولاء والبراء يكون فيها جانب تطبيقي؛ فإذا خلط فيها أحد قد يستحل دم 
مسلم» فيقول: يحل قتل هذا لماذا؟ لاه قد يكفره وليس بكافر مثلاء أو يحل دمه لأمر لا 
يحل الدم معه وإن كان خطأ؛ فبعض المسائل خطرة جدًا إذا حصل فيها خلل. 


ece E‏ سب 
شین أد زین ام زیی سس E3‏ 

0 ولهذا يؤكد على طلبة العلم أن يأخذوا هذه المسائل عن كبار المشايخ؛ ولهذا قال ابن 
مسعود و: «لا يزال الناس بخير ما آخذوا العلم عن آکابرهم. فإذا آتاهم العلم عن 
آصاغرهم هلکوا»؛ لأن الأصل أن يأخذ العلم عن آهله الکبار ممن هم آکثر رسوخا في العلم 
وأقدم تجربة وآبعد عن سرعة الشباب وتعجله؛ فيؤخذ العلم عن الأکابر هذا هو الأصل؛ 
ولا سیما المسائل التي قد یکون فیها شيء من الخلاف والنزاع ترد لأهل العلم الأصل أن 
ترد» آما أن تکون المسائل -کما هو حاصل- یخوض فیها من یعرف ومن لا یعرف وكأنها 
وجهات نظرء بعض مسائل الاعتقاد التي خاض فیها كأنها وجهات نظر ما رأيك؟ وما 
قولك؟ لا يحل مثل هذاء الأمر خطير جدًا أن یتحدث في مثل هذه الأمور على غير بصيرة 
وعلى غير علم. 

@ قال المؤلف: « إِعْلَمْ رم الله لطاعتی أَنَّ نف لَه إبرَاجِيم: أَنْ تعب الله وَحْدَهُ 
مُخلصًا لَهُ الذِينَ. وَبدَلِكَ أ مر الله جَحِيعَ لاس وَخَلَمَهُمْ لها؛ كما قال تعالی: ا 
ی وان إلا و4 [ الذاریات: 07]. وَمَعتی يَعْبدُونِ : بُوَحُون» وَأَعْظَمُ ما مر الل 
لوح وَهُوَ: إِفرَادُ الله الْعِبَادَةِ. وَأَعْظَمُ مَا ّى عنه الشرك وَهُوَ: من سرت 


7 


وله تعالی a‏ له و لافس او هیا 4 [النساء: ۳۵].). 


ذکر رال له نفس الوضع قال: «اعلم»» وقوله: «اعلم» وفي الموضع الأول تقال عند 
المسائل العظيمة المهمة؛ إذا آردت أن تنبه وتلفت نظر طالب العلم» وقد وردت في کتاب الله 


مثل قوله تعالی: ا اعم ههلا َه 4 [محمد: ۱۹]؛ لما ذکر التوحيد ذکر فيه اعلم؛ 
وهكذا كما في قوله تعالی: ۷ آملموا أرك اه شَیید اقاب ون له عور تَحیم که [الماندة: 


۸ فقولك اعلم تکون في المسائل التي تلفت فيها النظر إلى آهمية الموضوع الذي 


3 


ستتحدث عنه. 


r]‏ شب دده 
م۸ رقم با ا 7 ۵ ر 
ثم قال: «أرشدك الّه» بآن تستقیم على الحق أيضًا دعا مرة آخری» حسن آسلوب مع 
4# قال المؤلف: «أرشد الله لطاعته أن الحنیفیة». 
به حنف أي مبلان» الحنف عن ماذا؟ الحنف عن الشرك» ولذلك سمي دين إبراهيم 
بالحنيفية؛ ؛ لأنه حنف أي: مال عن طريقة ة المشركين كلهم ممن يعبدون الأصنام» ممن 
يعبدون الکواکب ممن يعبدون أي شيء سوى الله فيل وليذا سمي بالحنیف؛ لآنه 
حنف أي: مال عنهم. 
© ما الحنيفية التي هي ملة ابراهیم» والملة: هي الطريقة الدينية التي صار عليها صلوات 
الله وسلامه علیه» الحنيفية التي هي ملة إبراهيم هي الآتي: (آن تعبد الله وحده مخلصًا له 
الدین». أن تفرد الله تعالی بالعبادة. 


هیوست د لالت لح ره 


© قال المؤلف: «وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها». 


م 


أي: لأجلها خلقهم كما قال تعالى: « وَمَا حَلَفَتُ لى والإنى إلا يشود © 4 
[الذاريات :57] أي إن الله ما خلق الخلق إلا ليعبد وحده لا شريك له» ولهذا قال: «ومعنی 
يعبدون يوحدون». وليس المقصود أن يُعبد الله عبادة مع صرف العبادة لغيره؛ لآن هذا هو 
الشرك؛ ولكن المقصود أن يفرد الله بالعبادة» ولهذا قال يَمَدُلنَهُ: «وأعظم ما أمر الله به 
التوحيد)؛ ثم عرف التوحيد بقوله: «وهو إفراد الله بالعبادة». 

0 التوحيد يحسن أن يعرف: 

التوحيد: من حيث اللغة مصدر للفعل الرباعي (وَحَدَ بوخد توخيدًا)» هذا من حيث 
اللغة» وحد الشيء إذا جعله مفردًا وحده. 


ما التوحيد من حيث العموم التعريف العام للتوحيد؟ 
هو: إفراد الله بما يخصه. 
رما الذي یختص الله به ؟ 
ثلاثة آشیاء: الربوبیة» والالوهية التي هي عبادته وحده والأسماء والصفات. 


الشيخ هنا لم عرف التوحید بنوع من آنواعه فقال: «وأعظم ما آمر به التوحید وهو إفراد 
الله بالعبادة»؛ لأنه هو الذي كانت فيه الخصلة الکبری بين الرسل صلی الله عليهم وسلم 
وبين آعداتهم ثم هذه الخصلة انتقلت فصارت بين ورثة الرسل وبين ورثة أعداء الرسل. 


فلذلك التوحيد الذي هو محل النزاع والذي لأجله آرسل الله الرسل» ولأجله أنزل الله 
الكتب» وصار به الناس فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير» ولأجله قامت سوق الجهاد 


إلى الله؛ هو توحيد العبادة؛ لأن الكفار كانوا مقرين أن الله تعالى رمم # وكين سألتهم من 


صا 
OR ASIL‏ 


الخصلة وهو (إفراد الله تعالى بالعبادة»؛ فهذا هو الذي كان يأبى المشرکون أن يبذلوه؛ ولهذا 


هخ 


۳۹ 


۳ . "۲ 


1 
جرخ یاف راجو و و 
رصم با 


أعظم آمر وأجل ما يصرف فيه الهمة هو التوحيد؛ ولهذا بقي نوح صلوات الله وسلامه عليه 
آلف سنة إلا خمسين عامّا يقرر التوحید» ودعوته ودعوة ‏ جميع الرسل بيّنها الله تعالى مفصلا 


72 > مجوو مر 


قد سا نا رمو فقا قوم درا له ما کین زک غیرد 4 وق عاو اھ ودا ال 


وم أَعَبُدُوأ لَه ما کک من زک عيرم 4 [الأعراف: 1۵ طول ek‏ ملكا ل e‏ 
دوا 0 ن لَه باه [الأعراف: ۰۷۳ # ول مد 
ینموم اعدا اما ما تم ین که 4 [الاعراف: ۵ هذه دعوتهم عليهم الصلاة 
والسلام» تال این جم الرسل: ( لت بش ن سل ترآ ابا 
وحتَنواًألطغُوت 4 [النحل: ۳] والطاغوت: في الآية هنا هو: ا تا تن 
راضیّا؛ فهذه هي حقيقة دعوة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم؛ فهي مسالة یتفق فیها 
جمیع الأنبياء والرسل صلی الله عليهم وسلم. بأن یوحد الله عرََجلْ» وهو الذي ينبغي أن 
تنصرف الهمة الكبرى من قبل الدعاة إلى الله یل فيها؛ لأن أعظم أمْر أمرّ الله به هو 
التوحيد وكل أوامر الله عز فإنها تأتي بعده» كما في حديث معاذ ب لما أرسله النبي 
ءوس إلى اليمن فقال: ١‏ 1 تقد عَلَى وم من ن آفل الاب یکی اول ما 
تَدْعُوهُمْ إليه شهادة أن لا له إلا الله». 

ولهذا كان علم العقيدة شرف العلوم على الإطلاق وأعظمها؛ لآنه هو الذي يبتنى عليه 
كل شيء» وهو الفقه الأكبر» وأصول الدين العظمى في علم العقيدة. 

© ولهذا يا طالب العلم لا تستسهل أمر العقيدة» واستسهل الصعب في تعلمها؛ فإن 
حاجة الأمة اليوم إلى تعلم العقيدة ردا على أهل الإلحاد والفجور وأهل الشبهات والضلال 
والروافض والمخرفين والمنصرين» الحاجة إلى هذا كبيرة جدًا. 

والحقيقة هو أصل دعوة الرسل» أصل دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام هو هذا 
التوحيد العظيم. 


۲ ع موه ا 4 
ی سیخ أد. عد ابرع و العَرْْرْالعَبْصرَ س 0 

9 لما كان أعظم ما مر الله به» وأعظم ما تنصرف الهمم إليه هو التوحيد؛ عرف بذلك 
أعظم ما نهی الله عنه؛ ولهذا قال: «وأعظم ما نهى عنه الشرك» ما الشرك؟ التوحيد عموما 
عرفناه بأنه: إفراد الله بما يختص به. الشرك من حيث العموم هو: جعل شريك مع الله فيما 
يختص به» ما الذي يختص به سواء في الربوبية أو في الآلوهية أو في الأسماء والصفات بم 
عرفه هنا؟ قال: «وهو دعوة غيره معه»؛ لأن هذا هو أكثر وأغلب الشرك؛ لأن المشركين كما 
تقدم يقرون لله بالربوبية ما الشرك الذي عظم وقوعهم فيه؟ أن يدعو غير الله رل ويعبدوا 
غير الله تعالى مع الله؛ ولذلك سمي بالشرك؛ لآن التوحيد هو الإفراد» إفراد الله بما یختص 
به» وإفراد الله بالعبادة» الشرك أن يجعل مع الله غيره» سواء كان واحدًا أو آکثر» فمن عبد مع 
الله عل واحدًا أو أكثر فإنه من المشركين. 

0 ولهذا أعظم ما ينهى عنه وتنصرف الهمم إلى النهي عنه هو عظم ما تورطت به الناس 
في هذه الأزمنة» وهو أكبر أسباب التخلف والانحطاط والضعف والمهانة هو الشرك؛ إذا 
انتشر في الأمة فلا شك أن ذلك يؤدي إلى أن تبون على الله عمجل وأن تضعف الأمة وأن 
تفرق شملها -نعوذ بالله من ذلك-. 
@ قال المؤلف: « َو تَعَالَى ابو اله ولا شش ر کاپد كيك 4 [النساء: 0]۳۵. 


م2 میس 4> 


واستدل بقوله تعالی: #واعبدوا الله ولا دشر تأ يو نیع 4 [النساء: ۲۳۷+ لاحظوا الآية 


مرة أخرىء عندنا هنا نكرة في سياق النهي مثلما قال: قلا تَدَعُوأ مم له اعدا ل 4 [الجن] 
أحدًا نکرة هنا قال: ولا روأ وء 4 «شیفا» نكرة» نكرة في سياق النهي فتعم» ولا تشركوا 
به شيئًا یا كان هذا الشیء من ملائكة من آنبیاء صالحین من جن» من آحجار» من آشجار أي 


ما کان. 


7 6 شج ]| A ESS‏ 
C3‏ ر 
8 قال المؤلف: « فَإدَا قي : ما الأول الا التي يجب عَلَى الانسان مَعْرتها؟ 


ققل: معرفهةٌ الْعَبْدِ رب وویته ون مُحَمدا صا ا 


کی 
RS‏ 


۳ 2 Ck 1 

#الاصل الأول* مَعرفة الب 
E‏ ق ی نتم رم 
فإذا قيل لك: مَنْ ربك؟ 


مرو و 


فقل: یی ابلة الذي ا جَمیعٌ الْعَالَِينَ پوو تب یس 


فاذا قیل لَكَ: بم عَرَفْتَ رَبّكَ؟ 

لْ: بآیاتهوعخلوقایه وَمِنْ آیانه: الیل لاه وَالشَّمْسُء وَالْقَمَرُ وَمِنْ مخلوقانه 
السَّمَاوَاتٌ السَّبْعُوَالَرَصْونَ تج وََنْ یهن وما تاه الیل وله تعلی: ۲ ورمن ايد 
آل ادو ىول التمر و البق كتهرك إن 
وب بت 4 افصلت: ۷ا وكزلة تقال + جارك وق له الوق ی التكوات 


لصي 
کر ر 1 وم آذ ےم رم سس ژ و م 


او ثم استوی عل الم یقثی الیل النهار بطلبه, يدا والشَمس وَالْفَمرَ والنجوم 


ور ۳۳ م مارك أله رب لس 4 [الاعراف: 96].». 


© قال المؤلف: «فإذا قبل لك ما الأصول؟). 


9 الأصول: جمع الأصلء والأصل هو ما يبنى عليه غيره» مثل أصل الشجرة» أصل 
الشجرة تتفرع منها الأغصانء مثل أصل الجدار هو أساسه لا يمكن أن يقوم عليه البناء في 
الأعلى إلا إذا كان له أساس؛ إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان 
معرفتها؟ لاحظ أن المصنف رح راعى هنا أسلوب السؤال في أول الكتاب يقول: «اعلم 
أرشدك الله «اعلم رحمك الله» هنا الآن -وهذه طريقة من طرق التعليم- أن يلقى التعليم 
بطريق السؤالء ما الأصول الثلاثة؟ إذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الانسان 


یسیع زد ال امن ینمی - را 


معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودینه ونبيه مدا صد وس ويأق بإذن اللّه تعالی 
تفاصیل هذه الأشياء لاحقا إن شاء الله تعالی. 


# قال المؤلف: «معرفة العبد ربه». 


یکون من خلال النصوص كما قلنا؛ فتعرف ربك تعالی بما عرف به نفسه» وبما عرف 
رسوله یم وتعرف دينك؛ فالدین يؤخذ من النصوص فتتعرف على ما جاء عن 
الله آیضا وحن رسوله 0 وکذلك تعرف نبيك محما طلقم كوو ویکون لك 
علم لا بُدَّ منه بمعرفة هذا النبي الكريم الذي رفع الله تعالی قدره. وجعل له عليك بعده 
تعالی جعل له المنة بأن آنقذنا الله به بالهداية من الضلال؛ فلا يليق بالمسلم أن یکون جاهلا 
باسم التي ك n‏ لي تیصو 
بهاء فلهذا لقن - ره في آخر الرسالة- لقن جملة من الأمور ينبغي أن لا تعزب عن 
المسلم في التعريف بنبي الله صا نگ ويأي إن شاء لله الكلام عليها. 

يقول أيضًا بطريق السؤال: «فإذا قيل لك من ربك؟» أي: من هو ربك الذي خلقك 
وأوجدك وأكرمك تعالى بهذه النعم؟ «فقل: ربي الله الذي رباني». 


9 التربیة: هي الرعاية بأن يقوم المربي برعاية من يربيه؛ فكأنه يرى رَجِمَهُآنَهُ أن الرب 
مأخوذ من التربية؛ لأنه وقد رباهم بنعمه» قال: رباهم بنعمه» فقل ربي الله الذي رباني وربى 
جميع العالمين بنعمه سُبْحَائَهُوتَعَالَ وهو معبودي ليس لي معبود سواه ما دام هو الذي 
خلقني من العدم» وخلق الجميع وهو رب كل أحد سُبْحَانَهوَتَعَاقَ فلا يصلح أن أعبد غيره؛ 
ولهذا قال تعالى: « يلاما لاش أَعْبُدُوأ ریک اذى له [البقرة: ۲۱] أي: أنه تعالى خلقكم 
من العدم؛ فهو ربكم فليس من المناسب بتاتا أن تعبدوا أحدًا سواه من ربك؟ الله» من الذي 
خلقك؟ الله» من سواه الله هم مخلوقون خلقهم الله فكيف يا عبد تجعل العبادة لعبد مثلك؛ 


مع أن هذا العبد قد خلقه الله تعالى الذي خلقك. فالواجب على جميع العبيد أن يفردوا رم 


5 ۳ 9 اد 
| ۲ع | شخ ب AIAN)‏ 
شا رصم ا 


تعالی بالعبادة؛ ولهذا قال: «والدلیل قوله تعالی: # الْكَنْد َه نب الصكييت () 4 
[الفاتحة].». 

ما المراد بالعالم؟! یقول: کل ما سوی الله عالم» ودل على هذا جواب موسی 
والس لوالا لما قال له فرعون: وما رن العنلييت () ال رب الْسَّموتِ والارض وما 
e‏ نے مویت 4 [الشعراء: ۲4-۲۳]؛ فكل ما سوی الله فانه عالم من الملائکة» من 
الجن» من الإنس» من جميع المخلوقات فانه عالم» وهو سبحانه رب لهذا العالم كله؛ فكل 
ما سوى الله فهو عالم» يقول: وآنا واحد من ذلك العالم» والّه يقول: ظ اكد َه نت 
اتيت 4 فهو رب هذا العالم كله سُبَحَاتَهُوَتعَالَ فأنا آفرده وحده بالعبادة. 

@ قال المؤلف: «فإذا قيل لك: بم عرفت ربك؟». 

بأي شيء عرفت الله عَرَيجَلَّ؟ فقل: عرفته ببذه الآيات التي نصبها. 

9 والآيات: هي العلامات الدالة على من خلقها سبحانه وأوجدهاء «فقل بآيات 
ومخلوقانه» ۴ وَمن یال والته از والش مس وال مر 4 [فصلت: ۷ فجعلها الله تعالى 
آيات» ومن مخلوقاته السّموات السبع يد السبع ومن فیهن وما بينهماء ثم استدل 
بقوله تبارك وتعالی : « لَحَلْقٌ لسوت والارض کمن علق الاس 4 [غافر : 0۷] وقوله 
تعالی: ‏ ومیل واه او وال مس رال لاشَنجدوا كني ىل القسر 4 [نصلت: 
۷ لأن هناك من كان يسجد للشمس والقمر فقال: لا سنجو لس ولا لِلَعَمَّرِ 
رامدو رانين لته 4؛ فکیف تسجد للشمس والقمر وهي مخلوقة قد خلقها الله 


إذ اسع لمن هایس يروانف اور مهت إن کتتم یاه 


تَكَبُدُوت 24 وهكذا قوله تعالی: طت ریک آم الزی حا لسوت والازش في ةيار 


لمَضيلةالشَيّح r TEN‏ رذ الع ربعي کح 00 


یی ال التبا يطب حیبگاوالسَمس وَالْفَمَرَ ولجم مسرت بآمروه 4 الآية 


3 
4 
0 
î 


yy 
نقف الآن لأن ني يوم الجمعة كما تعلمون» وهي ساعة ينبغي أن لا يخليها المسلم من‎ 9 
دعاء؛ لأن في هذه الساعة في هذا اليوم ساعة لا يدعو فيها مؤمن بشيء من خيري الدنیا‎ 
والآخرة إلا تقبل الله عَرََجََّ فیحرص الاخوة على الدعاء وعلى أيصًا الأذكار المسائية» وان‎ 


شاء الله تعالى نعود بعد الصلاة إن شاء الله تعالی. 


والله تعالی أعلم؛ وصلی الله وسلم على نبینا محمد» وعلی آله وصحبه وسلم ۲ . 


رك 


(۱) هاية المجلس الاول. 


۵ 


0 ۳ 
هخ 


راهم ۷ ۶ د 
شب کل ونيا 
E‏ رضم با رصا 7 ۵ ر 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين. 


اا 


۰ 


e 


ی 
7 


© قال المؤلف رَِمَدأمَهُ: «َالرّب هُوَ الْمَعْبُود وَالدَِّيلَ له تعالی: ییا لاش ابوا 
رل مق السا م انبم ين مرت رف کم غلا بجع لوا ين ندا وم لورت 4 
[البقرة: ۰۲۱ ۲۲ ]. 

5 حَمَدَانَةُ: الكالنٌ لهذ الاشیاء هو الْمُسْتَحِقّ ا 


رز هر ۳ 03 رم 1 5 مو 5 2 ۳ 5 0 2 
وآنواع العبادة الى ام الله بها مثل: الا شلام والایمان» والاحسان» ومنه: الدعاء» 


7 
7 


قا 


سس 


۳ 2 و 


ی و بخ يوس لس ر ر رو لوك سما الوه اا ی ٩‏ و ان ۵ 2 2 
وَالْحَوْفٌ وَالرّجَاءٌ والتوکل وَالرَعبةء وَالرَهبةء والخشوغ وَالْحَشية والاتابت والاشیعانك 
2 ف نی 3 م2 6 NT i‏ ا جر ی ان تن و #۶ ا 0 1 1 0 
وَالاسْتِعَادَة وَالاسْيِعَائَ بخ والتذن وَغَيْرَ دك من آنواع الَْادة التي آمر الله بها. كُلَهَا 


کک ق 0 a‏ سس مج و ه م رم هو 


سید له فلا تدوأ مم له أحدا) [الجن: ۱۸]. فمَنْ صَرَفَ 
Mê‏ مر A SSA‏ ی وو سک ی اي 0 
منها شیتا لغیر الله؛ فهو مشرك گافر؛ والدليل: فولهٌ تعالى: # ومن بذع مع الله لها ءاخر لا 


تس د وو 


رهن لديو فإِنّماحسَابه عند ريو هلاب لح آلکنفرون 4 [المؤمنون: ۱۱۷]. 


د ون 5 ر و ور 22 3 irz a‏ 2 2 و 
وَفِي الحدیث: «الذعاء مخ العِبَادة». والدلیل: قول تعالی: © وَقَالَ رَيُحكم أذعون 


5 
اسب لون لذت سروت عَنْ عبادق سید حون هم اخردت که [غافر: 1۰]). 


3 3 3 . . ۳ 
> ی ۹ تزعکتد ی 
لفضیلهالشیح اد. عد الله ریک ا ماهر اه ۱ 3 1 


| بين رَد في هذا الوضع جملة من السانل: 
3 منها معنی الرب. 
9 الرب: هو الخالق المالك المدبر سُبْحَاتَهُوَتَعَالَء وهنا ذکر أن الرب هو المعبوده 


ومراده: أنه هو الذي یستحق أن یعبد سْبَحَانَهُوتَكَالَه والا فقد يُتخذ غير الله ربّاء لکن لا 


يستحق العبادة» ولهذا قال تعالی: ‏ ادوا بارهم ورهستهم راا 4 [التوبة: ۲۳۱ 
فهذا الاتخاذ للأحبار والرهبان آربابّا لا شك أنه باطل» وانما الرب المستحق للعبادة هو الله 


ول ولهذا آتبعه بقوله تعالی: یی شب وا ریک یی حَلقَحْ 4 [البقرة: ۲۱]. 

® قال المؤلف: ١لألَِى‏ حم 4». 

صفة كاشفة» فيها تعليل لما سبق. 

© قال المؤلف :دورب 4». 

لماذا؟ اعبدوه؛ لأنه ربکم» وهو الذي خلقكم سبحا 

@ قال المؤلف: وان من يني 4». 

أي: خلق الذين من قبلكم. 

© قال المؤلف : ملک تقو E‏ 4 

أي: لأجل أن تتقواء ثم بِيّن سبحانه عظمة ما صنع عز اسمه: بأن جعل الأرض فراشاء 
وجعل السماء بناءًاء وأنزل من السماء هذا المطر بإذنه تعالی» فأخرج به عز اسمه هذه 
الثمرات. 


2 


ا 


@ قال المؤلف ك اشاس ندادًا 4). 


A 8 4 ۵‏ 2 
۳ = شخ ریو و5 ا 
٠ 4‏ هم با 

@ قال المؤلف ۰و رت اا 

وأنتم تعلمون أنه تعالى لا ند له. 

982 وا تخاذ الند على نوعين: 


9 النوع الأول: تارة يكون اتخاذ الند موجّا الشرك الكبر؛ كأن يجعل مع الله نذا يعبده 
كما يعبد الله» ویدعوه ویذیح له. 


۵ النوع الثاني: اتخاذ للند دون ذلك؛ وهو من الشرك الأصغرء ومنه قوله 
صهعع مر -لمن قال: ما شاء الله وشئت-: «أجعلة ف ندا فاتخاذه هنا للند لا شك 
أله امغر یی تعالى اا س هو 09 و الال الس لاساد هو 
الله وحده» فهو الرب الذي آنشاً الناس من العدم» وهو الذي خلقهم. فهم المستحق لأن 
يعبد» ولهذا أتبعه بقول ابن كثير رَحِمَدآانَُ: الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد 


0 ثم ذكر أنواع العبادق العبادة هي التي لأجلها خلق الله تعالى الجن والانس» وأصلها: 
الخضوع والتذلل» وتكون -ما ذكر شيخ الإسلام- بأشياء ظاهرة» وبأشياء باطنة» من أنواع 
مما يتقرب به العبد إلى ربه تعالى» فهى ي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأفعال الظاهرة والباطنة» فثمة عبادات ظاهرة يتقرب مها إلى الله؛ مثل: الصلاة» ومثل: 
الحج» هذه ظاهرق وثمة عبادة باطنة؛ كالخوف من الله عَرََجلْ» والمحبة» والرجاء ونحو 
ذلك» فهذه باطنة في القلب. لا يعلم بها إلا الله عَرَبِجَلّه يجب أن يُفرد الله تعالى بما هو خاص 
به من هذه العبادات» ويأتي لها بإذن الله تعالى تفصيل. 

@ قال المؤلف: «الاسلام). 


5 ع عرد إلا 59 12258 
لقضيآةالميخ آد. عد اهز الع ریم س [ 4۸ 

# قال المؤلف : «والایمان). 

وتقدم تعریفه. 

@ قال المؤلف: « والاحسان». 

ّنه جبريل عََسَلاوآسله: بأنه أن تعبد الله كأنك ترا فان لم تكن تراه فإنه يراك؛ بأن 
يستحضر المؤمن مراقبة الله تبارك وتعالى له فيعبد الله رل كأنه یری الله عَرَجَلَّه فإذا كان 
من المحال أن تراه في الدنيا؛ فاستحضر أن الله تعالى هو الذي يراك ويطلع عليك. 

© قال المؤلف: «ومنه الدعاء). 

فبدأ به؛ والدعاء هو أكثر ما يقع فيه الشرك يقع فيه شرك المشر کین كثيرًا ما يدعون غير 
الله عَرََجلْ» ولما كان الدعاء من أعظم أنواع العبادات؛ قال صَرََنََْلتَهِوَسَلَمَ في الحديث 
الصحيح: «الدّعَاءٌ هُوّ العِبَادةُ»» كقوله صََِللَءَلَهوَسل: «الحَحُ رف أي: أن معظم الحج 
عرفة» فمن أدرك عرفة أدرك الحج» لكن من فاتته عرفه؛ فاته الحج. 

فقوله: الدعاء هو العبادة ای اة آعظم العبادة» ثمة عبادات و غير الدعاء» لكن 
الدعاء هو أعظم العبادات» ولهذا جاء عن آنس أنه قيل له: الدعاء نصف العبادة؟ قال: «هو 
العبادة کلها» فالدعاء شأنه عظيم» فصرفه لغیر الله عَََجَلَ؛ بأن يطلب من غير الله ما لا يقدر 
عليه إلا الله؛ لا شك أن هذا من الشرك الأكبر؛ كأن يطلب هداية قلبه» أو صلاح ذريته من 
أحد غير الله عَرَّيَجَلَ؛ فان هذا شرك أكبر؛ لأن مثل هذه الأمور لا يقدر عليها إلا الله تعالى. 

© قال المؤلف: «الخوف». 

بأن يخاف الله عَرَبيجَلَّه وله الحقيقة هذه المسائل فيها تفاصيل» قد يطول الكلام بهاء لكن 
المقام -كما قلنا- مقام إيجاز» وإلا الخوف منه خوف عادي» هذا إذا خافه العبد فإنه لا 
یضره ومنه ما قال تعالى: وجا َل من آقصا لْمََة يس قال یمومع پرک الم يترو يك 


لو فاخرح نك من لیت ا ) فرح متا ایا 4 [القصص: ۲۰]ء هذا خوف عادي» لا 


۳۰9 = شب وت یولع 
ف س 1 هم با 

يتقرب إلى الله ويتعبد لهؤلاء الملأ» وإنما هذا آمر عادي» كما يخاف الانسان من السباع» 
ويخاف من بعض الاشیاء المُضرة» فهذا الخوف خوف عادي» ولا يقال: إنه لا يجوز أن 
تخاف غير الله على هذا النوع من الخوف» وإنما المقصود خوف العبادة. 

0 وثمة خوف عظیم: وهو خوف السر؛ بأن يخاف الله في سره» وضبطه صاحب تيسير 
العزيز الحميد يََدَأانَهُ: بأنه أن تخاف من غير الله أن يصيبك بمكروه بمشيئته وقدرته» ولو 
لم یباشره» بأن تخاف من غير الله تعالی أن يوصل إليك -بمجرد أن يشاء- الضر إليك ولو 
لم يباشر سببًا يضرك به؛ فهذا لا شك أنه لا يحل أن يُخاف إلا من الله عَرَبجَلَّو لأن هذا 
تصريف. فمن اعتقده في غير الله تعالى فإنه يكفر. 

# قال المؤلف: «الرجاء». 

والرجاء أيضا على أنواع: 

9 النوع الأول: رجاء جائز: وهو أن ترجو من غير الله ما يملكه ويقدر عليه. 

9 النوع الثاني: نوع إذا رجي من غير الله عَرَيجَلْ؛ فان من رجاه فإنه يشرك ويخرج من 
الملة؛ كأن ترجو من غير الله عَرَبَجَلَّ مرا لا يملكه إلا الله. 

@ قال المؤلف: «التوكل». 

تفويض الأمر إلى الله؛ أن يعتمد بقلبه على الله» ضابط التوكل: اعتماد القلب على الله 
ما اقات بجی أن تتصرت إلى الله سال ولا بے خلت ترك انشاد الاسیاب: 
الأسباب تتخذء ولا بد منهاء لكن الأسباب في الجوارح؛ تسعى برجليك» تعمل وتباشر الأمر 
بيديك» تأكل الدوای تستدفوع من البرد» هذه كلها آسباب» لکن القلب مربوط يالله تبارك 


وتعالى» فيجب أن يربط القلب بالله وحده. 


یسیع زد عرازم ن ینمی - ری 


@ قال المؤلف: «وَالرَعب وَالرَحْبةء وَالحْشوغ وَالْحَشْيَة). 
والخشية» وهكذا ما ذكر بينها أشياء؛ أي: من التفاصیل» ذكر هذه التفاصيل الشيخ حافظ 
حکمی رالد في كتابه: «معارج القبول»۰ لمن آراد التوسع فيهاء وذكروا أن الخشية أشد 
من الخوف. 


@ قال المؤلف: «وَالإتَابَة. 


@ قال المؤلف: «وَالَاسْتَِعَانَةُ). 

هي طلب المعونة. 

@ قال المؤلف: «وَالاسْتعادةا. 

هي طلب أن يعاذ من الشر. 

@ قال المؤلف: «وَالَاسْيَعَاتَةُ). 

هي طلب الغوث في أمر يكون فيه كرب للعبد» فهذه أيضا على نوعين: 

9 النوع الأول: نوع خاص بالله عَرَجَلَ لا يجوز أن يطلب من غيره؛ وهو أن یستعیذ أو 
يستغيث» أو يستعين بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله» فهنا يقع الشرك. 

0 النوع الثاني: إذا استعان» أو استعاذ» أو استغاث بغير الله في آمر يقدر عليه العبد؛ فلا 
بأس» ومنه قوله تعالى عن موسى: مك ی من شيعيو مَل لِك من عَدُوّوء 4 [القصص: 
۵۰ فهذه الاستغاثة في أمر يقدر عليه» وكما يستغيث الإنسان -مثلا- بجيرانه لو وجد 


حريق» فصار يستغيث بجيرانه ليطفئوا النار هذا النوع يجوز بشروط ثلاثة: 


| ذه أ کک او هوق 
۱-9۵ حو 


92 أن يكون الستفاث به حبا. حاضرا, قادرا. 

الشرط الأول: أن یکون المستعاف أو المستغاث أو المستعان به حیّ فلا یکون ميثاء 
فالمیت لا یستطیع أن ینفع» فلو دعا میتا؛ لكان کافرا بذلك. أو استغاث أو استعاذ به. 

© الشرط الثاني: أن یکون هذا الحي حاضراء فإذا كان حيًا لکنه في موضع ناء بعید عنه؛ 
كيف تستغيث به» أو تستعیذ به» لا یستطیع أن يصنع لك شيئًا؟!! 

9 الشرط الثالث: أن يكون قادرّاء فلو كان حيّا حاضرّا» ولكنه طفل صغير في مهده لا 

فإذا اجتمع أنه حي حاضر قادر؛ صحت الاستعاذة» والاستغاثة» والاستعانة به؟ لأنه في 
أمر یملکه آما إذا وقع هذا في أمر لا يقدر عليه إلا الله؛ فان ذلك من الشرك. 

# قال المؤلف : ١وَالذَّبْحُ).‏ 

بان یتقرب إلى الله ك بذبيحت فهذه من العبادات القى يجب آن تصرف له تعالی» 
هذه الأنواع من العبادات الأصل أا لله تعالی» فالخشوع له الخشية من الم الانابة ٍلیه 
الرهبة» التوكل عليه» الر جاء» الخوف» الرغبة» الاستعانة» والاستغائة والاستعاذتة الأصل 
آنها بالله یل والذبح الأصل أنه يتقرب به إلى الله عَرَجَلَّه ولهذا يجب أن يقصد بذبحه 
الله تعالى» وأن يسمي اسم الله على ما ذبح» بأن يجتمع الأمران: 

0 الأمر الاول: آن يهل؛ بمعنی : أن يرفع الصوت باسم الله تعالى. 

۵ الأمر الثاني: أن يقصد بذبحه التقرب إلى الله تعالى؛ كما يقع في الأضاحي» ونحو 
هذا. 

9 النوع الثاني من الذبح: الذبح العادي؛ كأن يذبح ليطعم ضيفاء أو ليطعم أهله اللحم؛ 
فهذا مما يجب أن يذكر عليه اسم الله» وان كان مقصده أن يأكله» أو يطعمه ضیفه فهذا نوع 


عادى. 


6 
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© قال المؤلف: «والمحبة). 

ومنها المحبة أيضاء منها ما ينقسم إلى قسمين: 

0 القسم الأول: المحبة العادية كمحبة الانسان مثلاء بعض الماكل» أو المشارب» أو 
بعضص الأجوای أو نحوهاء فهذا عادي» ۱ يقال: إنه أشيرك يالله بان أحب غير ال هذه محبة 
عادية لا تدخل في هذاء وإنما تذم لو أا صارت سببًا بآن صرفته عما آوجب الله آما مجرد 
محبته لهذه الأمورء كاذ الثبی ك ام یحب الحلواء والعسل» وكات يحب الدباء» 
اووس هذه آشیا عادیة. 

9 القسم الثاني: المحبة العبادية» ما ضابط هذه المحبة بأن يقال: لا يجوز أن تصرف 
هذه المحبة إلا لله؟ ضابطها: أن تكون بكمال الخضوع وناية الذل كمال الخضوع لله 
رل الذي أحببته» ونهاية التذلل له عز اسمه هنا تكون محبة عبادية» فلو صرفها لغير الله 


© قال المؤلف: «والتَدزا. 

أدخل النذر مع أن الأصل أن النذر منهي عنه؛ لأنه كما قَالصَيَِتَةعَلَِدوَسَلء: «إِنّما 
يُسْتَخْرَحٌ بو مق البَخِيلٍ). وکثیرا ما ينذر الانسان بأن يقول: لله علي إن شفاني الله من هذا 
المرض مثلا أن أصوم يومًا وأفطر يومًا مثلاء ثم بعد مدة يعجز» ويبدأ يسأل: هل لي من 
مناص» آنا صرت أعجز عن أن أواصل الصوم» ونحو ذلك. على ما نذرت. الأصل أن مَنْ 
نذر أن يطيع الله كما في الحديث: «مَنْ در أَنْ يُطِيعَ الله كَلبْطِعُْ وَمَنْ تَذَرَ آَنْ يَخْصِيَهُ قل 


ر9 


کعصه) . 


۰ ر 


9 والنذر قالوا: إنه باب من العلم نادر» هو منهي عنه ابتدا فإذا عقده الانسان خمد 
میج ر ور 


على الوفاء به» ولهذا ذكر الله تعالی الوفاء بالنذر في صفات أهل الجنة: # توفون رون ما 


كان سوم سيا © [الانسان: ۷]ء لكن لِم هي عنه؟ رحمة بالإنسان» إذا أردت أن تصوم 


هخ 


0۳ 


۳ 0 


2 
شب :5 چ ایر اوو ا 
هم با 


يومًا وتفطر یومّا ما منعك أحد» لکن لا تجعله على سبیل اللزوم؛ لأن النذر ینقل الشيء 


المستحب إلى الوجوب. فصومك يومًا وفطرك يومّاء أو صدقتك بألف ریال؛ هذا مستحب» 
فإذا قلت: لله على أن أتصدق بألف؛ وجب عليك» أو قلت: لله علي أن أصوم یومّا وأفطر 
یومّا؛ وجب عليك مع أن أصلها مستحب. لهذا قالوا: النذر: هو أن يلزم المكلف نفسه 
بشيء لا يجب عليه بأصل الشرع» لا يجب عليك بأصل الشرع أن تصوم یومّا وتفطر يومّاء 
لكن لما جعلته على هذا النحو بالنذر؛ وجب عليك. 

فالنذر الأصل هو على ما ذكرنا من النهي عنه. لا شك أن الناذر إنما ينذر لما قام بقلبه 
من قدرة الله تعالى عز اسمه على تحقيق ما نذر العبد فيه» ولهذا لا شك أن هذا الأمر الذي 
يقوم بالعبد أنه خاص بالله» فلو نذر لغير الله على هذا النحو؛ لكان مشركًا. 

© قال المؤلف: «وَالدَلِيلٌ). 


أي: على وجوب أن تكون الدعوة لله وحده. 


دد سے ےر > و ه مر هو 


@ قال المؤلف: «قوله تعالی: ۲ وأن امد له لا مدعُوأ مع هد (0) 4 [الجن: 0]۱۸. 

فلا يحل أن یدعی مع الله تعالی أي آحد. لاحظ هنا النهي مرة آخری؛ نكرة في سياق 
النهي: ولا دعا مع اه عدا ی مر قوله: ولا شترا بو شتا 4 آي: حتی یشمل و 
بصرف الدعاء لأي أحد کائنا مَنْ کان. 

@ قال المؤلف: «فْمَنْ صَرَفَ منها شيا لغیر له فهو مد مشرك گافز». 

۵ هذه عندنا قاعدة: أن صرف أي نوع من آنواع العبادة لغير الله تعالی أنه شرك یکفر به 
العبد ویخرج من الملة» فمن ذبح لغیر الله عَرَجَجَلّ -ذبح التعبد- یکون مشركاء من دعا غير 
الله في آمر لا يقدر عليه إلا الله؛ یکون مشرگاء مَنْ استغاث. مَنْ استعان مَنْ استعاف مَنْ رجا؛ 
قاعدة إذا كان في أمر لا يقدر عليه إلا الله؛ فإنه يقع ويتحقق الشرك -عيادًا بالله-» والشرك 


هنا أكبر» لهذا قال: «مشرك کافر»؛ أي: يخرج به من الملة؛ لآن العبادة حق الله وحده. فإذا 


لفضي الك زد عند اله تز نالج زز ال ری > 3 


جعلها لغير الله وقع في الشرك وخرج من الملة» وذلك هو الظلم الأعظم؛ كما قال تعالى: 
اک رلک اظام عَظِيمٌ (0۳) 4 [لقمان: ۱۳]. 

@ قال المؤلف: (# ومن يدع مم أنه ریا محر لا برهان مب فما حسابه عند 
OES:‏ [المؤمنون: /ا١1١]).‏ 

فجعل دعوته لغیر الله تعالی کفرا. 

@ قال المؤلف: « وَفِي الْحَدِيثْ: الذعَاءٌ مخ الْعِبَادَا. 

الحديث بهذا اللفظ من طريق ابن لهيعة رل هو من حيث الثقة ثقة رال كان 
من قضاة المسلمين الموثوقة» لكن احترقت كتبه» فحدّث من حفظه فصار عنده شيء من 
الأوهام» لكن هذا الحديث يشهد له الحديث الصحيح الآخر الذي في السنن: «الذّعَاءُ هُوَ 
العبادة» فقوله صََلتَهعَْيَهوْسَلَرٌ: «الدّعَاءٌ هُوَّ العِبَادةُ) ثابت» هنا: «الدّعَاءٌ مح العِبَادَة» يشهد 
له الحديث الثابت «الدّعَاءٌ هو العِبَادةا وهذا يدل على عظم شأن العبادة. 

@ قال المؤلف: « ررکم غوف أستحِب لکن أت س كورود عن مادق 4 
[غافر: ٦١‏ ]). 

ل الآية في ذكر الدعاء ول رم أنهو سكت لکن الت مس کون عن 

عبادق 4 [غافر: ۰1۰ فسمی الدعاء عبادة؛ لعظم شأن الدعاء فأطلق على الدعاء العباد 
وهذا كثير في کتاب الله عرَجلَ ومنه قول إبراهيم هالت لوالسا: طوأعتزلکم وما توت 
من دون نورق عی‌آلا أكون داه ی سا )) [مريم: ۰۲4۸ بعدها قال: « ملم 
رضم رما یدود 4 [مریم: ۲44 ما قال: وما یدعون؛ لأن المقصود بقوله: واَعترلک وم 


دعوت ل [مریم: 4۸]. أي: ما تعبدون» فکثیرا ما يطلق على العبادة الدعاء؛ لعظم شأن 
الدعاء فمن صرف الدعاء الذي لا بصرف إلا لله لغیر الله؛ فقد آشرك ولهذا قال تعالی هنا: 


۵ ۳ 8 وه 
ده | ۱ = شج کل هو و ا 
٠ 4‏ هم با 


وق رڪم ادعو سیب ج4 [غافر: »]1١‏ وأمر الله تعالى بدعائه» والإلحاح في 

الدعاء مشروع للعبد والاکثار» وآن لا یمل» وحتی لو واصل الدعاء سنوات من عمره» 

یواصل ويلح على الکریم المنان» وفي كل مرة يدعو يرفعه الله تعالی بدعوته» ویقترب باذن 

الله تعالی من سؤله الذي سأله» وان لم يجبه الله تعالی فانه لا يخلو من إحدى ثلاث: 
0الأولى: ما أن يصرف الله تعالى عنه من السوء مثل ما دعا. 


4 


۵ الثالثة: أو أن بدخر له تبارك وتعالی الأمر في الآخرة» فیجده آفقر ما كان إليه؛ لأن 


۱ ۱ E ۱ ال‎ 


لوقع هذا الشر الدعوة ما ڌ 2 تحققت» لکن كان ثمة شر سيصيبه فلأجل لأنه دعا على هذا 
النحو صرف الله عنه الشر أو أن یدخر الله تعالی له دعوته في الآخرة» حيث فقره الشدید» 
ثم قال تعالی: طن لذت گیرون عن مادق سَمَِدَخْلُونَ جه يريت ©4 


[غافر: ».]15١‏ الذي سیستکر عن عبادة الله مع ضعفه وشدة حاجة هذا العبد» ومع ذلك 


یستکبر» ويأبى أن يدعو الله عَرَبيجَلّة سيدخل جهنم صاغرًا. 


© قال المؤلف: «وَدَلِيلٌ الحَوّف: قَوْلْهُ تَعَالَى: املا اوه وعافون نکم مت 4[آل 


عت اعم 7 6 مس 9 1 8ل ما رم ني “مر 256 
ول ال جاء: وله تَعَالَى : فی کان رو لقا ریم فَلْيَسْمَلْعمَلا صلحا ولا شرك بعبادة ريد تمد 4 
[الکهف: ۰ 


مثل ما قلنا: الخوف: ذعر يصيب الانسان» وینتابه من أمرء والرجاء: طمع» یطمع 
الإنسان في أمر أن يتحقق قى له» فالخوف الذي هو خاص بالله عَيَبَجَلّ لا يحل أن يُخاف الا منه 


وحده لا شريك له ولهذا نمی الله تعالی أن يُخاف أهل الشرك؛ فقال: نما لح یط 


م‌ 


یاوشن آد هنارای ا لتم 
توف أَولیءه.4 [آل عمران: ۱۷۵]. أي: يخفوكم أوليائه» هذا المعنى» قفوم وان إن 
کم موه نی 4 آما الرجاء فالدلیل عليه قوله تعالی: # فی‌کان روأ لاء ریم فليَعَمَلٌ 4 [الکهف: 
۰ الذي يرجو لقاء ال والاعداد للقائه سْبَحَانَُوَتعَالَ يترك عنه الاماني ويترك عنه 
الأوهام والخیالات. لیتکل على الله ولیعمل. فانه لا ينجيه بعد رحمة الله تعالی إلا عمله 
لفن كان روأ لاء ریم فلیعمل عمل صلعا ولا رل بعبادة ریب مدا 4؛ شرطا قبول العبادة في هذه 
الآية: الا حلاص ومتابعة النبي اة نووسي فقوله: لمعلا معا 6؛ دلیل المتابعة؛ 
لآنه لا یکون العمل صالحا الا ذا تابع فيه الرسول ص یوس وقوله: لإ ولاشرڭ بعاد 


رید 4 هذا شرط الاخلاص. 


ولهذا قال الفضیل بن عیاض ماه لما ذکر معنی الآية: فلیتمل عملا صلا ولا شر 
بمبادة ري دا که قال: آصوبه وأخلصه. قيل له: فما آصوبه وأخلصه؟ قال: إن العمل إذا كان 
صوابّا -أي: على هدي النبي صَعََه ور فانه لا یقبل إلا إذا كان خالصّا ‏ وإذا كان 
خالضّا ولم يكن على طريقة رسول الله صَعََه ور فانه لا یقبل؛ لأنه -وإن وآخلص 
القصد- لم ینهج نبج رسول الله یور فيد عليه» قال: ولا یقبل إلا إذا كان صوابًا 
خالصًا؛ فلا يقبل العمل إلا جذین الشرطين: إخلاص القصد لله تعالى» وأن يكون العامل 
على هدي رسول الله وسار يعمل؛ لا هكذا یخبط ویلبط لا يدري بما فیه» ولهذا 
من أخطر ما يكون على الإنسان أن يدخل في الجهاد في سبيل الله وهو لا يعرف أحكامه. 
يدخل في الدعوة إلى الله وهو لا يعرف آمر الدعوة إلى الله» يدخل في الوعظ يدخل في الإفتاء 
وهو لا یعرف هنا يضر نفسه ضررًا بالغا» ولا يقال: إنه اجتهد. يقال: هو آثم» والله تعالى 


و 


سائله؛ لأن هذه الأمة ة أمة تمضي على هدي رسول الله صا وس طقل زو سّیل 


لآ برع بق 4 [الأنعام: ۰]۱۰۸ كيف يدخل الإنسان في مجال وهو لا 


يعرف أحكامه؟! من العجائب؛ يقتحم مثلا باب الجهاد في سبيل الله وهو لا يعرف أحكام 


AEE 5 4 ۹‏ 
اب ۰ = شبج جع کات هفولع 
دا هم 


الجهاد, لا بُدَّ أن تعرف آحکام الجهاد في سبیل الله؛ لأن أحكام الجهاد نوازل كبيرة جدًا 
تحتاج إلى أن تكون عالمًا بهاء أو تكون على بصيرة؛ بأن تجاهد مع من يعلم» ثمة وقائع 
كبيرة جذا تقع في الجهاد في سبيل الله؛ منها: حقن دماء ومنها: إهراق دماء ومنها: الحكم 
بمداهمة في موضع معين قد يترتب عليه قتل أناس من المسلمين» أو نحو ذلك لا بُدّ أن 
تكون هناك الأحكام هذه موجودة» وهي -بحمد الله- موجودة عند أهل العلم فتحتاج إلى 
أهل العلی ما تحتاج مثلا إنسانا طيبَ القلب» عنده حماس وحب للأمة» وحب لأن يرفع 
الله عنها الذل» لكن الأحكام خطيرة جدَاء أحكام الدماء هي من أشد ما يكون في الأحكام 
ولهذا يجب على الانسان -في أمر الجهاد, في أمر الدعوة إلى الله عَرَبجَلَّه في أمر وعظ الناس 
وإفتائهم- أن يكون على بصيرة» وقد كان الرجل يأتي الصحابة یرنه فيستفتيهم في 
المسألة؛ فيستفتي الأول في بعض المسائل التي قد تحتاج إلى شيء من اجتهاد» ويكون فيها 
نوع من تردد» فيحيله إلى أخ له ثان» يقول: اذهب إلى فلان فإذا أحاله إليه كأن الثاني - 
آیضا- تردد. أحاله إلى ثالث» حتى يحيله آخرهم إلى الأول يقول: آنا رجعت إليك» من 
شدة تورعهم يََهُآَنَهُ في بعض المسائل. 

0 ولهذا قال بعض السلف: إن أحدكم يجرؤ على مسائل لو كانت زمن عمر ل لجمع 
لها آهل بدر؛ أي: يستشيرهم فيهاء ومع ذلك يأتي الإنسان ويبدي فيها وجهته کأن الأمر 
سهل» فينبغي أن يُتقى الله عمجل في مثل هذه الأمورء وأن يكون الإنسان على بصيرة؛ لأن الله 
تعالى يقول: ف یکن رح ریو. -كل مؤمن يرجو أن يلقى الله تعالی- یملع صلا 


9 


هس ولا شُرلة, 5 بعبادة ریهء آحد ام 


سا 


وميم 


یاوش آد ل هه ] 


@ قال المؤلف: «ودلیل التَوَكُلٍ: قَوْلْهُ تعَالى: ۷ ول نو ركلوا إن شنم وميك 4 
[المائدة: ۲۳]. وقوله: دومن سول عل آله فَهَوََحَسَبُهُه4 [الطلاق: 0.۳. 

التوكل تقدم تعريفه» وهو أنه الاعتماد بالقلب على الله عَرَيجَلَّه وهو على نوعين: 

# الأصل أن يكون التوكل على الله لكن متى يقع الشرك في التوکل؟ على نوعين : 

9 النوع الأول: أن يتوكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله؛ هنا يكون الشرك 
اکر 

9 النوع الثاني: أن یتوکل على غير الله في آمر يقدر عليه المخلوق؛ فلا يحل» فلو توكل 
على الطبيب» الطبيب ما نقول: يملك الشفاء -حاشا لله-» لكن يملك ماذا؟ العلاج» ولا 
يقال: إن الطبيب يملك الشفاء الشفاء ليس بيد الطبيب ولا بيد غيره» لكن عنده العلاج» أو 
لو توكل على الحاكم في رفع مظلمة؛ لا يحل؛ لأننا قلنا: التوكل: هو الاعتماد بالقلب على 
الله» فالقلب يجب أن يربط بالّه تعالى» نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك» بحيث يكون الانسان 
إذا سعى في الأسباب» يكون ساعيًا في الأسباب المباحة» أما قلبه فإنه يكون مربوطا بالله 

لهذا قال صاحب «التيسير» رح -الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قال غيرهم: إنه إذا 
توكل على غير الله في آمر يقدر عليه المخلوق؛ وقع في شرك أصغرء آي: ما أن يقع في شرك 
أكبر إذا توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله» ويقع في شرك أصغر إذا توكل على غير 
الله في أمر يقدر عليه المخلوق» مثل: ما لو توكل على الحاكم في رفع مظلمة» الحاكم يقدر 
على رفع المظلمة» ترفع المظلمة للحاکم لكن لا تتوكل عليه؛ لأن التوكل محض حق الله 
التوكل ليس مثل المحبة» نقول: نوعان: محبة عادية» ومحبة عبادية» أو مثل: الخوف: خوف 
عادي» وخوف عبادي» لاء التوكل مثل أي عبادة يُفرد الله عل اء مثل: الصلاة -على 
سبيل المثال-» فلا تصلي إلا لله» ما نقول: يصلَّى لله عبادة» ویصلّی لغير الله غير عبادةء ما 
تقبل الصلاة هذه القسمة» كذلك التوكل» ولهذا كان الصحيح من قول أهل العلم أن عبارة: 


Ls gE‏ ال اا ا 
ناف شب تان راو اا 
«توكلت على الله ثم عليك غير جائزة» هذا الصحيح» حتى بعبارة «ثم» أما «وعليك» 
معلومة أنها لا تحل؛ لأن أصل التوكل -كما قلنا- غير قابل للقسمة؛ بحيث يقول العبد: 
توكلت على الله ثم على فلان. 

© كثير من آبات التوكل في القرآن تأتي بتقديم الجار والمجرور؛ كما في الآية: «وَعَلَ 
لَه توا ان کت مُؤّمِيِينَ ©4 [المائدة: 00۲۳ «وعل آنل فليو لو ©4 [إبراهيم: 
۲ و وک وتو )4 [آل عمران: .]١77‏ ما فائدة تقديم الجار والمجرور؟ 
إفادة الحصر أي: لا تتوكلوا إلا على الله؛ ولهذا دائما في التوكل قل: على الله توكلت» ولا 
تقل: يا فلان توكلت عليك. ولا تقل: توكلت على الله ثم عليك. بل التوكل على الله. 

2 أما التوكيل فيختلف عن التوكل -انتبه لهذه المسألة-. التوكيل غير التوكل» التوكيل: 
هو الانابة؛ أي: نوبته في آمی أما التوكل قلنا ما معناه؟ اعتماد القلب على الله أما التوكيل: 
فهو أن تنيبه» بحيث يكون نائبّا عنك في أمر من الآمور» بعض أهل العلم يقول: تجوز عبارة 
«توكلت على الله ثم عليك» كما تجوز عبارة «ما شاء الله ثم شئت»» لكن الصحيح قول آهل 
العلم الآخرين: أنها لا تحل» بل هي خاصة بالله عَرَبيجَنَّه فيقال: توكلت على الله وأما عبارة 
«آنا نوبتك» أو وكلتك)؛ فهذه لا إشكال فيهاء تصح حتى مطلقاء ما تقول: نوبت الله ثم 
نوبتك. ما تقول هذا أصلاء ولكن تقول: أنا أنبتك في هذه المعاملة» بأن تكون نائبا عني» أو 
في كذا لا باس دا التوكل غير التوكيل» فالتوكل معناه -كما عندك هنا-: الاعتماد القلب 
على الله تعالى» فلا تعتمد بقلبك على أحد سواه. 


قوله تعالی: قوس تكن عل امد فهو مهب [الطلاق: ۳]؛ أي: فهو كافيه» أي: من توكل 


على الله؛ فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه. 


یریخ دعبل هزین ال مزالي E3‏ 


ت ی ی م ا ری اه ی 0 2 ۳ 
® قال المؤلف: «وَدَلِيلٌ الرَعْبة وَالرّ رب والخشوع: قَوْلَهُ تعالی: ( إِنْهُمْ گانوا يُسَارِعُونَ 
۵ و سسا 


فى الكررّات ويذغوتنا رفا ورا وكانوا لا خاش )[الأنبیاء: .»]٩۰‏ 

جاء بهذه الآية على ال شیاء الثلاثة: الرغبة» والرهبة» والخشوع. 

9 الرغبة: محبة الوصول إلى شيء محبوب. وذکر الشیخ حافظ رجةآلل: أن الرغبة 
راجعة إلى معنی الر جاء. 

الس ل ا 

© الخشوع: هو الذل والتطامن» بحيث يستسلم لقضاء الله عَرَجِجَلَ الكوني والشرعي» 
ذكر أيضًا الشيخ رَحَداَه: أن الخضوع والخشوع والتذلل بمعنی؛ متقاربة» دل عليها -هذه 


مسج رمرم ل مر مر رہ ع 


الثلاثة- قوله تعالی: ۳ تمم کا ڪا سترعوت ف لح رت ویدعوتکا رعبا ورهبا 


مس رو 


واا لا عشورت ) 4 [الأنبياء: 4۰] لأنهم جمعوا الرغبة والرهبة» الممن یکون 
نو لاله NT‏ لا تخل لسع ها یر 
یغلّب الرجاء بحیث يأمن مکر الله وإنما یکون بين الخوف وبين الرجاء ويخشع لله تعالی» 
ویتوکل علیه» وهذا هو حال عباد الله الموفقین» یکونون بين الخوف وبين الرجاء فآما إذا 
زاد في آمر الخوف فقد یقنط وأما إذا زاد في آمر الرجاء وبالغ فيه فقد يأمن مکر الله تعالی» 
ویجتری علی حدوده. 

® قال المؤلف: «ودليل الحَشية: كول وله تَعَالَى: (قلاً تَحْشَوْهُمْ واخشوني...) الآية [البقرة: 
۱۰( 


۵ الخشية قیل: أنها أخص من الخوف -کما هو اختيار الشیخ محمد ره والشیخ 


ی 
مهف و مج هو 


حافظ هل يرى أا مرادفة للخوف یقول تعالی: ‏ قلا هم وَآحَسَّوَفِ 4 [البقرة: 


هخ 


AE 4 5 4‏ 
۳ شج انو و ا 
5 رقم با 


2< 2 ور ر ے مر 


۰ كما قال: فلا تخادوهُم وعَافون 4 [آل عمران: ۱۷۰]. هذا في الشيء الذي يفرد به الله 
عَرَيَجََّه أما كما قلنا الخوف العادي؛ فإنه على التفصيل الذي ذكرنا. 

8 قال المؤلف: «وَدَلِيلٌ الإابة: له تعالی: (وَأَنِيبُوا إلى رَبَكُمْ وَأَسْلِمُوا لَُ...) الآية 
[الزمر: ٤‏ 8]». 

9 الإنابة: هي الرجوع لله تبارك وتعالی» وأمر الله تعالى العباد أن يرجعوا إلى ربهم تبارك 
وتعالى ظ وَأَنِدوا إِكَ ریک وَأسْلِمُوا له 4 [الزمر: 40]؛ فأوجب الله تعالى على العباد الإنابة 
والرجوع إلى ربهم سبحاتهوتعال » لیس لهم ملاذ دونه تبارك وتعالى» ولا ملجأ ولا منجى منه 
إلا إليه» فأمرهم بأن يرجعوا ويتوبوا إليه سْبَحَانَهوَتَكَالَه ويقومون بما أوجب الله عليهم من 
عبادته واجتناب معصیته. وآن يسلموا له تعالى الإسلام الشرعي الذي هو الاستسلام 
لأحكام الله 1 

® قال المؤلف: «وَدَلِيلٌ الاسْتِعَانَة: فَوْلُهُ تعالی: ك بد ورد معب 4 [الفاتحة: 
0 وَفِي الْحَِيثِ: (...وإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللو)». 

9 الاستعانة: هي طلب المعونة تقدم أنها إذا كانت في أمر خاص بالله رل فلا يحل 
أن تطلب إلا من الله وحده؛ ولهذا في الحدیث: «وذ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللوا» وقال الله تبارك 
وتعالی: # لك ند وی نتم © 4 [الفاتحة] فالاستعانة بالله تبارك وتعالی» قدم هنا 
المفعول به «إياك نعبد» آي: لا نعبد إلا الله» «وإياك نستعین» أي: فلا نستعین إلا بك ولا 
يعني ذلك منع الاستعانة بالعبد فیما يقدر؛ لأن العبد الاستعانة به فيما يقدر عليه لا بأس بهاء 
إذا كانت بالشروط الثلاثة التي ذكرنا إذا كان في حي حاضر قادر لكن كلما استطعت أن 
تلجأ إلى ربك تعالى» وتجعل حاجاتك موصولة به سبحانه فذلك أفضل لك من التطلع إلى 


لقاال | مع ا عبد الع ابی س 62 


OE مج‎ 


@ قال المؤلف: «وَدَلیل الاسْتِعَادَةِ: وله تَعَالَى: لفل عو یرب ملق 4 [الفلق: ۱]. و 
لفل غود بر لاس 4 [الناس: .)]١‏ 

9 الاستعاذة: هي طلب الإعاذة» ومعنى الإعاذة أن تحمى من مکروه فقوله تعالى: 
لفل مود رامق ا 4 [الفلق] هي طلب من رب الفلق کال وقوله: #قلٌ 
غود برب الاس (0 ) [الناس] طلب من رب الناس سُبحَانَُوَتعَاَ تطلبه عز اسمه أن يعيذك 


پر رم 4 


من هذا الذي تکره» ‏ من سر مَاحَلَقَ رس هت 


ب لاس از میٹ آلکاس © وله الاس © من سر الْوَسْوَاين تاس © 4 
97 فتستعيذ بالله تعالی من هذا الذي تكرهه وتطلب منه سُبَحََهُ وال أن يحميك. 


کک ج رص 
2 


8 قال المؤلف: «وَدَلِيلٌ الاسْتِعًا منوت ردك ساب لکم 


...4 الاية [الأنفال: 9]»). 


f 


9 الاستغاثة: طلب الغوث» وهو الإنقاذ من الشدائد كما تقدم مثل ما لو طلب من آحد 
أن يغيثه في أغيثوني» لو وقع حریق ببیته لا يستطيع وحده أن یطفته فيستغيث بمن حوله؛ 
فالاستغاثة بالحی الحاضر القادر لا بأس ما؛ فإذا استخاث بغیر الله تعالی فیما لا یقدر عليه 


إلا الله؛ فذلك خاص بالله فإذا صرفه لغیر الله؛ فانه یکون مشرگا. 


@ قال المؤلف: یل ال : قَولَهُ تعالی: # قل نی هدس روباك صرط مُسَتَقِيو دینَایما 


03. 


خب بجح محر مر مر تير مه م 


پ ا ر ام رر ص 20 2 2 ديه دس 
مل برهم حزيفا ما 20011 صلا وشک وحياى وَمَمَاقِ لله رب ألْعَّامِينَ 


0 الذبح: معروف بأن يزهق روح البهيمة ت تقربًا؛ فإذا ذبحها لله عَرَبَجَلَّ فهذا من أعظم 


أنواع العبادة؛ ولهذا رها الله بالصلاة في أكثر من موضع» ‏ قل إِنَّ صلا وشن 4 أي: 


هخ 


11 


۳ 0 


A 
6 شب :5 ج ولوا‎ 
ا‎ 
رقم با‎ 


e ۰‏ رر س مر 0 و- 2 ۶ 


مص او ں2 د ?ےو 


إلا لله ۳7 وهكذا قوله تعالى: # فصَل لك م ۲] وکما آنك لا 
تصلي إلا لله فإنك لا تنحر إلا لله عرَیَیلْ؛ ولهذا آورد الحديث بعده: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لِغَيْر 
اللو واللعن: -عيادًا بالله- هو الطرد والابعاد عن رحمته سُبَحَاَهُوَتعَالَه فمن ذبح لغير الله 
تعالى؛ فإنه يستحق اللعن» فسواء تقرّب به إلى غير الله عَرَيجَلّ أو ذكر عليه غير اسم الله كأن 
يقول باسم الحسين» أو باسم علي؛ أو باسم السيد البدوي» أو باسم الشيخ عبد القادر أو 
قدو ا کی قد آهل و کر ال قاط هلاه الات را تفر و ان کول کی 
يغيثني صاحب القبر» حتى يرد عليه غائبي ي يكون الشرك أيضًا من هذه الزاوية يكون تلك 


موه 


تقرب. 

@ قال المؤلف: « ودليل النذر قوله تعالى: ظ ووت بالذر اون يَوَمَاكانَ کرد طب ) 4 
[الانسان]». 

ذکر الشیخ محمد بن العثيمين رجه رد آلنَّهُ أن النذر الوارد في الاية يراد به جمیع العبادات 
التي فرضها الله؛ فالعبادات الواجبة [ذا شرعها الله عمجل تکون داخلة في اسم النذر؛ لهذا إذا 
شرع فيها الانسان التزم بهاء واستدل بقوله تعالی: ثم لقصو تَكَهُمْ وضو 
نَدُورَهُمْ 4 [الحج: ۲۹] آما النذر الذي هو الزام المکلف نفسه بما لم يجب عليه بأصل 
الشرع فإنه مکروه كما تقدم. 

ذکر الله على كل حال أن الثناء والمدح لمن أوف بالنذر في قوله تعالی: 8 يوون ادر 4 
[الانسان: ۷] هذا من صفات أهل الجنة» هذا لا شك أنها من العبادة. 


بشخ زد داش زین امانوی س 5 


© قال المؤلف: «الاضل الثاني: مَعْرِفَةُ دين الاشلام بالأَولة. 

هو الاسْتِسْلامُ لله بالتوحیده الا پلطاقق وَالبراءة ا وله و ادت 
مَرَاتَبٌ: الإشلام» والایمان والاخسّان. a‏ مر تب لَهَا کات 

المرتبة الأولى: 50 

أرْكَانٌ الإشلام حَمْسَةُ كَمْسَةٌ: شَهَادَةُ آن لا اله إلا الل وَأَنَّ مُحَمَدَا رَسُولٌ اللى ورام الاق 
ياء الرگاق » وَصوْمُ رَمَضَانَ وَحَج بت لله ارام 


تا لله الا هو وم که واولوا الما اما اسل 


رسا 9 م و م2 سا 


له لا هو الیم 4 [آل عمران .٩]۱۸‏ 

۵ الأصل الثاني من هذه الأصول وهو: معرفة دين الاسلام وبیّن أن الاسلام معناه 
الاستسلام لله تعالى بالتوحيد والانقياد له بالطاعة» والبراءة من الشرك وأهله» هذه الأمور 
الثلاثة لا بُدَّ منها لمن دخل في دين الله عَرَبِجَلّ؛ بأن يستسلم لله عَرَجَجَلَّه ويخضع لله تعالى 
خحضوعا مطلقاء وينقاد لله عَرَهجَلَّ أيضَاء لا ينقاد في الظاهر وهو لا يريد الله؛ وإنما ينقاد لله 
وهو يريد الانقیاد له لله عَرَجِجَلّ بالطاعات الظاهرة» ولا يكفي هذا حتی يبرأ من الشرك ومن 
آهل الشرك معّاء لا یقال: ابرا من الشرك وحده يُبرأ من الشرك من حيث هو شرك ويُبرأً من 
آهل الشرك آیضاء آما من يريد أن یفرق یقول نحن نبرأ من الشرك لکن لا نبرأ من آهله أو 
نکره الشرك ولا نکره آهله؛ فهذه من فلسفات المتأخرين الفارغة؛ لأن الشرك لا یوجد الا 
بوجود آهله؛ فالذي یعبد الأصنام لو لم یوجد من ینحت الأصنام ویتقرب إليها بأنواع 
العبادات ما وجد الشرك فلا یمکن أن تقول: إني أبغض الشرك من حيث هو صرف العبادة 
لغير الله آما آهله فلا أبغضهم» هذا الکلام الفارغ الذي دب إلى الناس من هؤلاء الذین 
يريدون أن پذیبوا الفوارق العظيمة بين الاسلام وبين الکفر» وبين طریق الجنة وبين طریق 
النار؛ لا بُدّ من البراءة من الشرك ومن آهل الشرك ولهذا قال الله عَرَيِجَلَ عن إبراهيم 


5 4 
ادا E‏ 
| 35 هم با 


2 
ll IIS a ۳ ا .ای‎ 3 2 


کات اس تفقار (رهیم لاه إ لاعن مودق وعدهآریاه فلا بان 
GEA‏ اه عو قال تناكل رز تس 
اه رات هذ الوأ ونا مركا سكم ونا بدو من دود نوک یک وی نونكم 
العداوة والستصساء آبدا حن م لاي سي ار 
منه أهله هذا من التناقض؛ ولهذا قال الشيخ رَمَهُآنَهُ: البراءة من الشرك ومن أهل الشرك 
أيضًاء بأن يرأ من الشرك من حيث هو صرف عبادة لغير الله عَيَتْجَلّ مطلقا؛ أيّا كان 
المصروفة له العبادة» وأن يبرأ من فاعله. 

0 لكن على التفصيل الذي ذكرنا نحن قلنا إذا كان هذا الواقع في الشرك واقع في الشرك 
بسبب التقصير في إيصال الدعوة إليه فالمسلمون ملومون فعليهم أن يوصلوا الإسلام إليه؛ 
فإذا وصل الإسلام إليه فقد يسابقهم عليه» ويكون من أزكى عباد الله وقد يصرٌ على شركه 
فيكون حكمه حكم غيره من المشرکین أما أن يجير كسلنا وعجزنا على مجرد البراءة من 
المشركين مع تقصيرنا في الدعوة إلى الله فلا شك أن هذا ليس منهج السلف. 

۵ منهج السلف كما قلنا وسط بين المتميعين المتلاعبين وبين من يجعل البراءة من 
الشرك بالنهج وبالأسلوب الذي ذكرنا من المبالغة فيه؛ وإنما على النهج والسنن الشرعي 
السليم بالتفصيل وله الحمد مثل هذه الأمور بفضل الله ومنته بين واضحة في سيرته 
صَعََِ وم واضحة في سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم متى برأ إبراهيم من 
أبيه؟ ملسا یی له که عدو بت 4؛ لکن ماذا قال؟ «يَتابتٍ لم تيدم لام ولا يبر ولا یفنی 
نک سا © وان فد جهن مرب الْعل ما َم ییاه تانع أَهْدِكَ رطا سوا ل مب لا 
مب این رح لین 86 انق عونا عَصِيًا ا یاب إن آخاف أن یمس عَذَابُ من لسن 
فتکون ليطن ولیّا () 4 [مریم] دعا واجتهد. آما أن لا ندعوا ولا نجتهد ثم نقول: 
البراءة» البراءة لا شك آنها حق كما قلنا؛ ولا یمکن أن یضیق بها المسلم -معاذ الله من ذلك- 


f N‏ تزعکتد ی 
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كيف نضيق بالبراءة من آعداء الله؛ لكن لا بُدَّ من براء الذمة وإبلاغ الإسلام إلى الناس» 


وهذه هى مهمة. 


ولهذا لو تتأمل الوضع زمن أبي بكر ا ثم زمن عمر في عشر سنواتء أبو بكر ره لما 
ولي انشغل بالمتردين الذين ارتدوا في الجزيرة» مجرد ما انتهت حروب الردة بدأ بو بكر 
مباشرة في نشر الإسلام؛ وكان المسلمون إذا آتوا إلى البلد خيروا أهلها بين الإسلام وبين 
الجزية وبين القتال في سبيل الله؛؟ فكثير من البلاد قاتلت وفتحت. ومنها بلاد رضيت الجزية» 
ومنها بلاد دخلت الإسلام» فأدى الصحابة ما عليهم ولهذا لو تنظر إلى رقعة الاسلام زمن 
عمر ظِيْبْه؛ لأنه كان من أهم الأمور عنده الدعوة إلى الله یل كان مهتمًا جذا بنشر 
الإسلام؛ فلهذا وصل الاسلام من المشرق والمغرب إلى حدود هائلةٍ بعيدة جدًا في عشر 

وكان الناس على الأحوال الثلاثة التي ذكرنا منهم من قاتل فدحره الله وغلب. ومنهم من 
بذل الجزية» ومنهم من دخل في الإسلام؛ لكن كان الصحابة والذين قتلوا من الصحابة 
َيه وظلوا في الجهاد في سبيل الله والدعوة إلى الله أعداد غفيرة جدّا منهم» تجدها في 
سيرهم؛ فبذلوا واجتهدواء فعند ذلك وقعت البراءة موقعهاء أما أن يظل أناس في هذه 
الأرض يجهلون أصل الإسلام ولا يدرون وبمجرد أن تأتي أدنى مناسبة تجده في بعض 
الأحيان قرية بأسرها تسلی هذا يدل على التقصير العظيم» يعني هؤلاء الذين مكثوا هذه 
السنین الهائلة المتطاولة أحفادًا وأجدادًا ما وصلهم الإسلام» بمجرد أن وصلهم دعوة بعض 
الأحيان بأيسر السبل؛ تسلم قرية بأكملها ما معناه؟! معناه التقصير وهو الذي نقوله معناها 
التقصير الواقع وإلا البراءة من أعداء الله حق ولا يمكن أن يضيق مها مسلم. 

0 جاء في السيرة أن النبي علهسَاَسَلم كتب كتابًا لأحد أصحابه يَمَهُمدَهُ يوصي به 
ولاة الأمر من بعده» ماذا فعل هذا الصحابي الجليل؟ كانوا في بعثة في غزوة فتقدم إلى آهل 
هذه القرية وعرض عليهم الإسلام؛ فقال: أسلموا إن أسلمتم تركناكم لا شأن لنا بكم ولا 


۳ 0 


چم 
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کت او ودا 
رصم با 


موس الفا اع >« فوتنا الغنيمة 
ري ب 


۵ ولما دخل كثير من اليهود والنصارى في الإسلام كتب أحد الولاة الذين يجبون 
الجزية قال: إن هؤلاء إنما يدخلون في الإسلام ليكسروا الجزية؛ لأنه إذا دخل الإسلام لا 
تؤخذ منهم الجزية كتب هذا الكتاب إلى مَنْ؟ إلى عمر بن عبد العزيز فقال عمر بن عبد 
العزیز: إن الله بعث محمدًا هادیّا ولم يبعثه جابيّاء الله بعث محمدًا صا بوسر هادي 
للناس ولم یبعثه جابيًا يجبي الجزية؛ فان كان الناس آسرعوا عندك في الجزية فاطوي کتابك 
فقد انتهی عملك واقدم إليناء تقول: إن الناس آسلموا اترك عملك والجزية. تقول: الناس 
آسلموا هذه بشارة عظيمة انتهی عملك ضرت عاطلا عن العمل» ليت الناس یسلمون هذا 
مراده. 

ولما قیل له: إن التصاری یسلمون لتسقط عنهم الجزية فامتحنهم بالختان -يعني قل 
لهم من آسلم منکم سنقوم بختانه- قال: آنا آردهم عن الاسلام بالختان أي: آجعلهم في 
موضع ضیق آقول إذا آسلمتم سنلجتکم إلى الختان إنهم إذا آسلموا عمدوا بأنفسهم إلى 
الطهرة» آي: هم بأنفسهم ذهبوا واختتنوا؛ فأسلم آربعة آلاف من هذه المعاملة. 

2 الاسلام یبذل الدعوة إليه» تبذل الدعوة إلى الله وتبذل مهمة الداعي إلى الله وهمه أن 
یسلم الناس» ولیس هذا من عمله بأن یتنازل عن شيء؛ لکن همه أن ينشر الدین؛ لأن ثمة 
آناس في الأرض آشد من الظمأى والجوعی إلى هذا الدین العظیم؛ فمثل ما قلنا أن يبرأ من 
الشرك قطعا» ويبرأ من أهل الشرك بلا آدنی تردد؛ لکن علینا أن نبذل ما وجب الله علینا من 
الآيات التي ذکرنا 9 ور کر لك و َو سوک تقار رت که [الز عرف] سوف تستل الأمة 
عن ابلاغ القرآن کما قال تعالی: راهان درک ی 4 [الأنعام: ]۱٩‏ على 
الآمة أن تبلغ» لاب أن تبلغ الأمة» ومثل ما قال عمر بن عبد العزیز سوما أحسنها من کلمة-: 
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«إن الله بعث محمدًا هاديًا ولم يبعثه جابيًا)» وكان الصحابة يَمَهْمَنَهُ يقولون -مثل ما في خبر 
المغيرة مع الفرس وغيره إذا آتوا إليهم- قال: «إنكم إذا آسلمتم رجعنا عنكم ولم نتعرض 
لدمائكم ولا آموالکم وكان لكم مثل الذي لنا وعلیکم مثل الذي علينا»» هذا إذا أسلمتم؛ 
لآن الأصل هو دعوتهم إلى الاسلام والحرص عليهم أن يسلموا؛ فإذا أبوا واتضح امتناعهم 
فلا تردد؛ لأن هؤلاء قد تر كوا هذا الدين عمدًا وكابدوه عنادًا وعداء لكن أن يكونوا جهلة 
بسبب قلة الجهد والبذل في الدعوة إلى الله هذا مثل ما قلنا يجب أن ينظر إليه دائمًا عند أمر 
البراءة من الشرك. 

فالأصل البراءة من المشركين ولكن أيضا الأصل تعليم الجاهلين والحرص عليهم حتى 
E‏ يسلموا فيكونوا مثلناء وذكرنا لكم جد البخاري له بردزبة أنه كان 
مجوسيًا ثم أسلم ثم صار من أحفاده هذا الامام الكبير. 

۵ الحاصل: أن الأمور كما قلنا تؤخذ الادلة مكتملة مجتمعة وعلی هدي وسنن أهل 
العلم ولا تتلقی مثل هذه الأمور ممن هب ودب. 

ثم قال: «وهو ثلاث مراتب» أي: أن الدين ثلاث مراتب: الاسلام والایمان والاحسان؛ 
الإسلام تقدم وهو يضم فيه مَنْ عَم إيمانه ومن قل ایمانه؛ فضعیف الایمان مسلم وقوي 
الإيمان مسلم. أبو بكر مسلم والعصاة آمثالنا والمقصرين يطلق عليهم المسلمون. 

۵ الدرجة التي بعد الإسلام درجة الإيمان» وهي درجة لمن علا وعظم وارتفع قدره في 
الااستمساك بدين الله تبارك وتعالی. 

وبعدها الدرجة الثالثة درجة الاحسان» ذكر بعض آهل العلم أن قول الله تعالی: ‏ ثم 

رن الککب ان سسكا من عبادتا نهر طالم تشه وم مفتصد وبتهم سایق 
الحَرتِ 4 [فاطر: ۳۲] قالوا: هذه على مراتب الاسلام على مراتب الدين» فالظالم لنفسه 
NSS Goo‏ 
المحرمات» بمعنی أنه ركز على ما آوجب الله عليه فعمله» وركز على ما ناه الله عنه فترکه» 


2 
شب :5 چ ایر اوو ل 
هم با 


فصار سالمّا من الذنوب من جهة المعاصى» وسالمّا من الذنوب من جهة التفريط ي 
الواجبات» قالوا: فهذا مقتصد. آما السابق بالخيرات فهو الذي مع تركه للمحرمات» ومع 


چم 
٩ |‏ | 
| شه | 


أدائه للواجبات فهو مسارع في النوافل والمستحبات. 
© فدرجة الإحسان أكمل وهي التي بيّنها جبريل كما قلنا عََسَلاواسَل فيما تقدم: 
تمد الله كنك د ترا ِن َم 1 تراه اه یراك ودرجة الإيمان للمقتصد» ودرجة 
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بعدها قال: «كل مرتبة لها آرکان فأركان الاسلام خمسة»» وشرع رجه و في ذکر آرکان 


6اتركع الأوك: شهادة آن لا له الا ال ون محمدا رسول ا واستدل علیه بقوله تعالی 


که هو والمک که واولا الم 4 [آل عمران: ۱۸]» ویستدل علیه مثلا باية 
الکرسی ۷ آل لکلا وال یوم 4 [البقرة: ۲۵۰] الآيات كثيرة في ذکر شهادة أن لا له 


0 


لاله 


إلا الله. 

و أما الدليل على شهادة أن محمدًا رسول الله فيأي إن شاء الله تعالی؛ وكذلك 
الایات طالب العلم ينبغي مثل ما قلنا أن يعرف هذه الأدلة بحيث يتكلم عن هذه الأركان 
وفق أدلة» أما العامي فلا يلزم إلزاما وان لو لقن إياها وغلم إياها لكان أجدى ولهذا الشيخ 
محمد 1 كان بكب لعامة المسلمین ورقات قصيرة جذًا معظمها موجود فق کاب 
«الأصول الثلاثة ثة) وکانت تتلی وتقرأ على الناس في المسجده يلقنون الدين اشنا پلقنون 
أهم مسائل الأصول هذه الثلاثة. 

۵ آما طالب العلم فينبغي له أن يتعرف على الأدلة» وقلنا: إن العلم معناه معرفة الهد 
بالدلیل؛ فيحرص طالب العلم على أن يكون عنده أدلة مثلا لو قيل له: ما دليل شهادة أن 
محمدًا رسول الله ما تعرف معناه غير مناسبة» دليل شهادة أن محمد رسول الله قول الله في 


۹( ری 


سورة الفتح: مرول َه 4 [الفتح: ۲۹] سهل آمرهه ما الدلیل على شهادة أن لا له إلا 
لله؟ آية الكرسي أنت تقر أها ل آل 5 هلا هلح وم 4 [البقرة: 50 1] هذا الدلیل على 
TS‏ 


® قال المؤلف: «وَمَعْنَاهَا: لا مَعْبُودَ بح 


الل )ل )مب لاد له وَحْدَهُ لا شريك له في عبادیه كما أنه لیس له شَرِيكٌ في مُلْكِهِ 


بق إلا للك و(لا إله) تایا جوع ما عبد ین دون 


ولب ا r‏ ل 


© ی لن له رید © هک يه فى عقي َو 4 [الزخرف: 
تعاتی: یا آلکتب تما تیه مج اه 

ولا هرک یه تا ولا فد شتا بتضّا اناق دون او نان 133 لوا نوكتا یت 
ل ايها 1 ا:14 

ذكر رَد لَه معنى هذه الكلمة العظيمة: «لا له إلا اله»» ينبغي على طالب العلم أن يعلم 
أن معنى كلمة التوحيد من آشرف العلوم» معناها والآدلة على شروطهاء وبيان نواقضها؛ 
فهذه من أعظم العلوم ومن أشرفها. 

معنی «لا له الا اله» كلينة «الاله» المراد مها المعبود» وهذه الكلمة العظيمة مک من 
شقین: فیها نفي وفیها إثبات» «لا إله» نفي» «لا الله» إثبات» النفي لأي شيء؟ لكل ما یعبد 
من دون الله» من ملك أو نبي أو صالح أو جن أو شجر أو حجر أو أي شيء كانء «لا إله» 
أي: لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له» وذكرنا أن قوله تعالى: «فَمَن يمر لسوت 
ولور باه فد أستمسك يلوو € [البقرة: ۲۵۲] دلت على الشرطين العروة الوثقى 
لا إله إلا الله فمن یکفر بالطاغوت هذا النفي في قولك: «لا إله»» ويؤمن بالله هذا الإثبات في 
قولك: (إلا الله). 


سس 
5 شبن ر 
۱-9۵ و 


© ومن الأدلة علیها قوله تبارك وتعالی: و قال ربمم له وقویهه ای يما 
بدو لا الى فطرّن 4 براء مما تعبدون هي «لا له»۰ إلا الذي فطرني هو قولك: إلا 
له وهکذا حتی المشرکون کانوا یعلمون آن معنی «لا له إلا الها ترك عبادة إلى أحد سوی 
الله؛ ولهذا لما دعاهم النبي صَع موسر إلى لا إله إلا الله قالوا: ظ لاس لها وید 4 
[ص: ۵] علموا أن معنی ١لا‏ له إلا الله» أن تترك جمیع المعبودات ویفرد الله وحده بالعبادة؛ 


وق م مر 2ج ور و 


وهكذا قوم هود لما دعاهم هود عَلَاسَاوالملم وَل عاد أ م 8 قال يموم اعبدوا له ما 


لج FA‏ محر سم 


لَك من رم عه 4 [الأعراف: 10 قالوا: ظ قَالْوَا شتا عمد لَه ودم وَسَدَّرَ ما کاد 
یمد ءامَاونا 4 تنعبد الله وحده شذه لا اه ونذر آي نترك ما کان یعبد آباژنا هذا هو رکن 
النفي في قولك: «لا اله». 

دا «لا إله إلا الله» من ركنين: النفي والإثبات» یاون ا 5 
كان إلا الله؛ فهو المستحق وحده للعبادة» كما أنه ليس له شريك في ملكه فليس له شر 
عبادته. 


جر 


ينبغي أيضًا أن نذكر أمر شروط «لا له إلا الله»» شروط لا إله إلا الله ينبغي أن يعرفها 
طالب العلم ذكرها الشيخ حافظ حكمي في «معارج القبول»» وذكرها الشيخ عبد الرحمن بن 
حسن في «فتح المجید» نعطي عليها بيت شعر يجمعا لطالب العلم إذا حفظه حفظ الشروط 
السبعة» يقول الناظم رنه الشروط: 

علم یقن واخلاص وصدقك مع معه محبة وانقياد والقبوللها 

2 الشرط الأول: العلم. 

أي: نها سبعة شروط العلم معنى «لا إله إلا الله»» والإخلاص في قولهاء والانقياد بأن 
ينقاد قائل لا اه إلا الله لما توجبه واليقين المنافي للشك. والمحبة لهذه الكلمة ولأهلها 
والعاملين اء والقبول لها إلى آخر شروطها التي قد يطول بنا المقام وقلنا إنها موجودة 
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مفصلة في کتاب الشیخ حافظ وکتاب الشیخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى» فهذا 


معنی (لا له إلا الله»» ما تفسیرها الذي یوضحها؟ الاية التي قلنا قول ابراهیم ورد قال 
یرهم لاه و وه نی رابود 4 هذا «لا إله»ء إل الى قطن 4 فهذا الاثبات في 


ع دس و< 


قولك لا الله»؛ دا هى متضمنة للنفى والإثبات» وهكذا قوله تعالى: ۶ قل اَهَل الكت 


>< وم 


ََالَا رل کلمتر 4 [آل عمران: 74] ما هذه الکلمة؟ هي كلمة التوحید اجه 


و 


و 


كلمة سواء بیننا وبینکم نستوي نحن وإياكم في هذه الكلمة «أ 


میا 4 هذه كلمة التوحید» ولا يَنَّخِدَ العا ی زو بابا من دون اللو 4. 


2 


مد و 


0 ءه۰ م2 7 هر دي 9۶ ور 9 س و و عوك 1 ای و 
@ قال المؤلف: « ودلیل شهادة أن مَحَمَدَا رَشُول الله: قولة تعالى: # لد جاءکم 
ور e.‏ رع عا 


رسولش من رم عرو ره ما عز عَنتَم خرف ع کم بالْمُؤميبيت روف 


.]۱۲۸ [التوبة:‎ ges 


اش 


ا 8 3 0 و م 
ومعنی شهاده ن مخمدا رسو له : طاعته فیما مره وتصد یقه فیما لخي والخيقات ما 


تھی عَنْهُ وَرَجَرٌ وألا يُعْبَدَ الله الا بما شرع 
e 4 ۳‏ 0 سم وہ 0 وو صم ود ر 2و 
وَدَلِيلَ الصّلاي واگ وله تعالی: ۶ وما آمروا لا لیعبدوا اله مخلصی له 


آلزن حتفا ود EE‏ تقیموا له ونوا اوه ۵ ودل دين أ ف َمَيَمَةِ 4 [البينة: 6. 
5 و 0 3 ی سس م 22س 32 مر مر سروه ا اقل ان عر ع رصاع را 
وليل الصَّيّام: قول؛تالی: ١‏ یهن منوا کیب ڪڪ م اليا م کماکیب ل 
ليرت من کم ملک تقو تلو 4 [سورة البقرة:۱۸۳] [البقرة: ۱۸۳]. 
2 و نا e e‏ عير د س ي صرح مرو مر رو زا 3 
ودلیل الحج: قولة تعالی: # ولع عل الناس جح ابیت من استطا الیه سيلا ومن كفر فان 
صر چ ها عر 
له ع عن الْمَلَمِينَ 4 [آل عمران: ۹۷ ]». 
ذکر بعد ذلك دلیل شهادة أن محمدًا رسول الله في هذه الاية قلنا الأدلة كثيرة» منها: قوله 


تعالی : مد رم آل 4 [الفتم: 89 ومنها قوله تعالی: ‏ لَقَدٌ جاءحکم رول من 


00 شخ ی ر 
۱-۵ صو 


کم 4 [التوبة: ۱۲۸] أي: أنه صلوات الله وسلامه عليه من جنسکم» من بينكم» و 
ذلك فيه هذه الصفات العظيمة صلوات الله وسلامه علیه ۹ يريو ما عن حُر 4 آي: أنه 
یشق عليه ما شق عليكم» ثم مع ذلك فيه هذا الحرص العظیم صلوات الله وسلامه عليه 
احرش يڪم بالَموّ > روف وحم 4 صلوات الله وسلامه علیه؛ وهکذا من 
الأدلة قوله تعالی: ‏ وما محمد لا ر سول ود لت من که الكل 44 [آل عمران: ۱6۶] وغیر 
ذلك من الایات. 

دما معنی شهادة أن محمدًا رسول الّه؟! 

لا شك أن فیها إقرارًا باللسان؛ یتواطاً مع القلب» على أنه صلوات الله وسلامه عليه هو 
یتبع» وآن كل دين قبله؛ فإن أتباعه يجب علیهم آن يتبعوا محمد 508 لأن الله 
تعالی أخذ على الأنبياء جميعًا عهدّا؛ إذا جاءهم نبي أن يؤمنوا به» وأخذت الأنبياء هذا العهد 
على آممهم: فوجب على كل من له دين قبل الاسلام أن يتبع محمدا صله وس لأن 
الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم جميعًا قد أخذت على أممهم العهد؛ بأن يتبعوه 
صلوات الله وسلامه عليه. 

ذكرها ره في أربع جمل؛ طاعته فيما أمر؛ الأوامر التي يأمر بها يطاع فيهاء أما 
الإخبار الذي يخر به عن الغيب» أو عما مضى أو عن أي خبر عن الله تعالى فإنه يصدق فيه؛ 
aes‏ ا es‏ يوس م لا 
رسول الله» هذا معناها؛ فإذا آمرك تطيعه ولو كان ذلك على غير هوى نفسك» إذا آخبرك بأي 


آمر مهما كان هذا الخير فإنك تصدقه وإذا كانت عندك قناعات على خلاف هذا الخير؛ 


سیخ آد روناج زمر[ 


زجر عنه؛ فانه حتی ولو هويته النفوس فعلی المسلم أن يٌلزم نفسه بالکف عنه آما التعبد فلا 
یتعبد بشيء إلا الله تعالی إلا على طريقته وعلی سنته صَعََ ور 


والله تعالى أعلم؛ وصلی الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۲ . 


(۱) نهاية المجلس الثاني. 


چم 
۵ لس ا هم ACES‏ 
۷ 77# جج هار اص Sh‏ 
۳ ۹ و رصم با صا 7 ۵ 7 


الحمد لله رب العالمین» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 


0 رم و۶ 
اما 


3 ۰ 0 اه مسد 4 رم 9 م 9 8 ف 6 هو 01 
قال المؤلف رَحهالله: «الْمَرْتَبَة الثالثّة: الاحسان ركز واحد » وهو: أن تَعْبّدَ الله كَأَننكٌ 


فرق ار لماو ی هگ کر e az‏ ممع يان > ا ی 
َرَاهء فان لم تكن تراه فانه يراك » والدلیل قوله تعالی: «إومن بسلم وجههه إلى الله وهو حرن 


فف استمسک بالشروق ار 4 [لقمان: + SAET: Eh‏ اتَقواً وان هم 
EET 5 ۳‏ 586 ر ص < قر افا ای ص 
ینوت 4 [النحل: ۱۲۸ وتر تعالی: کو رن يكل عل الّه مهو تنه 4 [الطلاق: ۲۳ 


وه تعالی: ‏ وَيَوَكَْعَلَ لز لحر © ری برک مب تقوم ۵7 وک ف ال © ره 


هویم لیم )4 [الشعراء: ۲۱۷ - ۲۲۰]» وقول تَعَالَى: © وما تن في سان ومانتلواینین 


2 مر موم گر ل > م 0 و رسد و < چم 8 
ان ولا تون من عمل الاک ع شهووًا لد فیصوت فيه © [يونس: 251 


اللا مه الف حدیث ا لكك المذى 2 ع مه به الطاب وطق قال: متنا 
والدلیل من السنة: خدیث جبریل 856 الشهور: عن عمَّرَ بن الخطاب 55 قال: بي 
مه و و ور قم و و و ا 4 ا ا ا ی ۳ نم 


72 
۶ر او و 


r 3 912 5 8‏ م2 إن 3 2 5000 1 2 اوت 
الشعرء لا يُرَى عليه آثز السّفرء ولا يعرف منا آخد» فحلس إلى النبئ صالهعلَِهوسَار فاشتد 
ُكْبَيْهَِِى کته ووضع كَفيْه عَلَى فَخِذَيْه وقال: يا محمد آخبزني عَن الاشلام فقال: «أَنْ 


َشْهَدَ أنْ لا اله إلا وان 


1 

١١ 
0\ 
1١ 


داشر 


170 م2 1 لو ا دم و هه س ا 
مُحَمَّدًا رَسُولَ ال وَتقِيمَ الصلاةء وَنَوْتِيَ ال زکاق وَتَصوم رَمَضان» 


مر و 6 مه :2 ٩‏ رو 6ه 2 موه مر ۶ 0 م .مر ا a‏ ه 
وتحج البَيت إن استطعت إلبه سبیلا). قال: صدفت. فعجبنا له بساله ويصدقه. قال : آخبرني 
0 . َه و م2 1 ام وو ا erd‏ ةا عر 2 
عن الإِيمَانِ. قال: «آن تومن باللى وعلانکته وکتبه وَرشله والیّوم الآخر. وَتومِنَ بالقدر 


خیره وشره». فال: صَدفت. قال: 


۰ 


2 عي فين 0 و 0 دا 
مَاعَة. قال ما المَسْوّول عنها باغلم 


ا ی 13 ا د ر ہر GE‏ 5 عاب 9 2 
ماراتها. قال: «أَنْ تلد الأمة ربتهاء وَأَنْ تری الحفاة العْرَاة 


كم فو 2 فقسو ا ا 
آخبرني عن الإحسّانٍ. قال: «آن تعبد الله كانك تراه» فان 


6 

0 
¢ 
° 
3 0 

باحك 

QC 

6n 


من السّائِل». ال قَأخبرنی عَنْ أ 


L1 4 


23 سب 


ی سیخ أد. عد ابرع العَرْرْالعَبْصريَ س 002 


لاله عاء الشَاءِ يتَطَاوَلُونَ في بیان .قال ٠ e‏ فلیغتا ملیّد فقال: «يَا ۶ أن رون مّن 
السائل؟). فلتا: له وَرَسُ وله َغلم قال: «هذًا جبریل أنَاكُمْ بعکم آفر وییکم». 

@ قال المؤلف: «المرتبة تب لا 

وهي أعظم هذه المراتب وأرفعهاء وهي مرتبة الإحسان» والإحسان ضد الإساءة» كما 
قال صا ووسر : إن الله کب الاخسان عَلَى کل شیب ادا نم فا خسنا الل وا 
بحم حول حتى في القتل» » حتی في الذبح» يجب أن يوقع على الوضع الحسنء 
وهو الوضع الشرعي السليم. 

ثم ذكر أن الاحسان ركن واحد. تقدم أن الاسلام خمسة آرکان. 


© قال المؤلف: «الإِحْسَانُ ركن وّاحد . وهو: أَنْ ید الله كأَنَكَ ترا فان لَمْ تکن تَرَاه 


على سبيل التشريف؛ أي: تعد نفسك كأنك تری رب العالمين» فتصلي بين یدیه لا 
شك أن الانسان لو استحضر هذا؛ لصلى صلاة لا نظير لهاء ولو استحضر كأنه يرى رب 
العالمين؛ لكان إذا أراد أن يتكلم» أو يفعل» أو يترك شیئّاء فإنه یستحضر هذا الأمر» فيوقع 
القول والفعل والترك على أحسن ما يكون. كأنه يرى الله. 


۶ م مول 


© قال المؤلف: «أَنْ تمد الله كَأَنَكَ تراْ». 
صا سر في الحديث الصحيح: ١وَاعْلَمُوا‏ أنّهُلَنْ يرَى أَحَدٌ مِنْكُمْ ره حَنَى يَمُوتَ) فلا 
يمكن أن يرى أحد رب العالمين بتانًا في الدنياء ولما سأل موسى عليه الصلاة والسلام الرؤية 
صقر موم مس ام مه AA‏ 


قال له : لن کر نت ولکن آنظ رل لجل قان سکف و مگانه وف ترش فلما بحلل ريه 


ل ار [الأغراقف: ۱۳ ]۰ فلم يتمالك الجبا لما تجلی اله - 
ع 


لا = شوخ رن ولوا 
۰ ۳ 
تعالی - له فاندك فکیف بالمخلوق ففي الدنیا یستحیل استحالة تامة أن يرى أحد ربه؛ 
وإنما یری المومنون رهم -تعالی- في الجنة. 

@ قال الولف : ١ن‏ لم تک تر ام 


أي ف هذه الدنياء ولن تراه. 


استحضر أنه -تعالى- يراك» فإذا استحضرت أنه -تعالى- يراك؛ لا شك أن ذلك يثمر 

ثمرة عظيمة لمراقبته عََوَجَزَّه فإنك إذا جعلت هذا الأمر على بالك؛ أن الله -تعالی- يراك 
9۳ کل عل از مه و مرح مر م2 رر ر 
كما قال عیل: ‏ وترعل ام مور © اهر حدم © رک ف تیب 4 
[الحجر: ۰۲۱۹-۲۱۷ قال عل : ل وما تک في ساو ومانتلوامنه ین قران ولا نموت ین عَمَل 
لا کا ملک شهودا إذ تبون فيه 4 وقال عَرَعَجَلَ -لما ذکر خبر عدو الله أبي جهل» 
وتهدده النبي عليه الصلاة والسلام إن هو صلی-: 8 ليل بن له رکه [العلی: ۲۱4 فمن 
استحضر أن الله -تعالى- يراه فلا یرتاب ولا يُشك أنه سیعبد الله عبادة المحسنین» وهذه هی 
ا n E‏ م 2 20 4 ع بر رمرم ۰ 

المرتبة العظيمة التي قال الله تعالی: ‏ إِنَ اه مع الذين اتقوا وَالذِينَ هم ينوت )» الذين 
آحسنوا العمل» ولن بحسن العمل إلا إذا آتی به على شرطيه المتقدمين: 

0الأول: أن یکون على هدي رسول الله صا دوسا . 

0 الثاني: أن يكون العبد مخلصًا. 

ولكن التفاوت في إيقاع العمل حتى من قبل المخلصين كبير جذاء فالصلاة يصليها كثير 

من المخلصين لله عَرَبجَلَّه ويقيمونها على الحد الذي أمر الله عَرََجَلّ به» من جهة صورتها 
الظاهرة» لكن ثمة تفاوت عظيم في إيقاع الصلاة على هيئة من الخشوع والاستحضار لما 
يقوله المصلى في قراءته» وفي ركوعه» وفي سجوده. وفي دعائه» الفرق كبير» فيكون اثنان 
كلاهما صلى صلاة» من حيث الإخلاص لا يريد إلا الله» ومن حيث الإتيان بالصلاة على 


یسیع أد این الج ررال ري 3 
وفق هدي رسول الله صالة َوَس بأن يؤديها بطمأنينة» وركوع» وسجود» وأداء لها على 
الهيئة الشرعية» هذا فيه كثير من الناس» كما قال السلف: يقف اثنان في الصف. وان بينهما 
لكما بين السماء والأرضء أي: من جهة الخشوع» ومن جهة استحضار القلب» فهنا يكون 
الاحسان فيه تفاوت حتى بين المحسنين» وأعظم الناس إحسانًا هم الأنبیاء صلوات الله 
وسلامه علیهم. 

فمن استحضر هذا فلا شك أنه سیعبد الله -تعالی - عبادة يراعي فیها هذه المراقبة لله 
تبارك وتعالی» ولهذا قال صا ەلە وم ( نی ي الزاني جين يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌّ» الذي يقع 
ل ا ا ا ا 
ما زنی» ولهذا لم يقل صا صالنه وس لا يزني المؤمن؛ لأنه قد يزني وهو من آهل الاسلام 
قال: «لا يري اي حین يَرْنِي)؛ أي: حال زناه لا شك أن إيمانه -كما ورد في الأثر- ضار 
على رأسه كالظلة لأنه لو اتی الإيمان واستحضره لما زنى» ولكن يغيب عنه إيمانه» كما أن 
الإنسان المبصر لو أغمض عينيه البصر موجود عنده بصره موجود. هو ليس بأعمى» ولكنه 
لشدة الشهوة -عیاذا بالله-» وغلبة هواه» قد وقع في هذه الفاحشةء ولهذا قال: «لا يَرْنِي الرّاني 
حِينَ يَرْنِي وَهُوَ موم" وجاء «آن العبد إذا زنى ارتفع إيمانه فصار على رأسه كالظلة, فإذا 
أقلع عاد إليه ٍیمانه»؛ لأنه لا يخرج من الاسلام بزناه» لكن لا يُرتاب أنه لو استحضر إيمانه» 
وأن رب العالمين مطلع عليه؛ فمما لا شك فيه أن من المحال أن يزني» ويدل على هذا خبر 
الرجل الإسرائيلي في قصة الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار» ومن ضمنهم الرجل الذي 
راود بنت عمه عن نفسهاء حتى ألمت بها سنة من الشدة والحاجة» فلما جلس منها مقعد 
الرجل من امرآته؛ ذکرته بالایمان قالت: ات الله ولا تفص الحَاتَم م إلا بحقه! ما ذكرته 
بقرابتهاء ما قالت: بیننا قرابة» وهو یعرف آنبا قریبته» ولا قالت: استحضر کون أبي عمًّا لك» 
هذه الأمور ما خفيت عليه» لکن ذکرته بإيمانه» فقام من ذلك الموضم؛ لانه در بالله عَرَعَجلّ. 


۹ | بچ واه هدع 
هة حو 


9 فلهذا إذا استحضر الإيمان؛ اتقى الله الناس فيما بينهم» اتقى الأبناء ربهم في آبائهی 
واتقى الأقارب ربمم في أرحامهم» واتقى الجيران ربمم في جيرانهم» واتقى الناس فيما بينهم» 
اتقوا ربهم في جميع المعاملات» لكن إذا غابت تقوى الله أو ضعفت؛ وقع في الناس ما يقع 
من هذه المخالفات. 

ولهذا مَنْ عبد الله على الاحسان؛ فإنه يستريح من شره كل آحده من القريب أو من 
البعيد؛ لأنه قد راقب الله -تعالى-» فهو تارك للشر لا لأجل الناس» لكن تارك للشر لأنه 
مراقب لله عَرَِجَلَ. 

0 ذكر بعض أهل العلم: أن هذه المرتبة من مرتبتين» الشيخ محمد رنه يقول: اما 
مرتبة واحدة: «آن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه پراك»» من أهل العلم من يقول: 
إنهما مرتبان: 

9 المرتبة الأولى: أن تعبد الله كأنك تراه» في هذه الحالة يحصل شوق في أثناء العبادق 
وحب للعبادة. 


© المرتبة الثانية: أنك إن لم تكن تراه فانه یراك وهذه عبادة الهرب. ولهذا قالوا: إنها 


بعد أن ذكر كل ما تقدم» دلل عليه بحديث جبريل الجامع الذي بدأ به مسلم في 
صحیحه هذا أول حديث في صحيح مسلم ورواه البخاري رال بسياق أقصر من هذاء 
فيه: أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مرة بين أصحابه جالسا -كما روى عمر وله 
فجاءهم رجل لا يعرفونه؛ أي: لوم من أهل البلد. لکن شأنه غریب هو ظاهره أنه من 
النسافريو؟ ان اه ال ل رة نف لكى فاه لبس فان السافريي شديد سواه الف 
شديد بياض الثياب» والعادة أن المسافر يصيبه من آثار سفره شيء من الشعث والتعب الذي 
يبدو في وجهه وربما في ثيابه» وربما في شعره» كل هذا يبدو من آثار السفر لكن هذا بخلاف 
ذلك» ومع ذلك لا یعرفه منهم آحد فجاء ليسأل النبي صله وس وتأدب غاية الأدت 


۹( ری 


۳0 


في السؤال» جاء فجلس إلى النبي ءوس واقترب منه» وفي بعض الروایات أنه قال: 
أَدْن؛ أي: آقترب استأذن فأذن له النبي اهيوسا فدنا حتی اقترب من النبي 
صا وس فأسند ركبتيه إلى ركبتي النبي اووس ووضع كفيه على فخذيه تأدب 
فتك السوال: 

© قال المؤلف: ١وَثَالَ:‏ يا مُحمَد آخبزني عن الإشلام د ال صا اهيوسا : «آن تَضْهَدَ أ 
لا اله إلا ان و مُحَمَدٌ مُحَمَدًا رَسُولُ اللى ونیم الصَلاق و وتوت الرگاة 3 تضوع رَمَضَانَ وَتَحج 
اليك إن انتطنة إل صبیلا». 

الأركان السابقة التى قلناها. 


@ قال المؤلف: «قّال: صَدقت. فَعَجِيَْا له أله وَيُصَدّقة). 


وفي بعض الروايات: أنهم قالوا: كأنه یعلّم رسول الله السائل عادة لا يدري بجواب 
السؤال» لكن هذا فيه دلالة على أن للسائل أن يسأل عن آمر يعرف جوابه لیسمع غيره 
الجواب هذه من الفوائد» أن تسأل عن أمر أن تعرف جوابه» لكن هناك من هو حاضر ريما 
عنده شبهة» أو عنده إشكال» فأنت لم تسأل لنفسك. لكن سألت ليسمع غيرك فیصلح؛ 
ویدل عليه هذا الحدیث. 


@ قال المؤلف: «قال: أَخِْرْنِى عن الایمان؟ قال: «أَنْ 07 باش وملایکته وَكُتد 


ال: صدَفتَ. قَالَ: آخبزنی عَن 


1 از 


مرو و م الآ ) > اه که موك 
ورسله والیوم الآخر. ونومن بالقدر ج 
ل ووم ٩‏ و مرك ه سر لا 
الاحسان. ال ی مد الله نك 5 ترا َإِنْ لَمْ تکن تَرَاه فان يَرَاكَ). 
i‏ 
© قال المؤلف: «قال: آخبزنی عَن السَاعَة؟». 


أي: متی الساعة. 


| ۵ شم E‏ ۳ 
E‏ وا 
@ قال المؤلف: «قال: اما الْمَسْؤُولٌ عَنها أعْلَم م مِنَ السَائِلٍ». 


المسؤول عنها هو رسول الله صَزَلََهعلتِوَسَلََ وهو سيد بني آدم أجمعين» والسائل هو 
جبریل» وهو سيد الملائکت فأخيره صد یوس أن السائل والمسؤول يستويان في هذا؛ 


من جهة عدم العلم بوقتها؛ لأن الساعة لا يعلمها إلا الله رل ونك عن آلساعة أيان مسا 
ف نت وم إل ریت مها( 4 [النازعات: ٤٤]ء‏ فلا يجليها لوقتها إلا هو 

@ قال المؤلف: «قال: تَأَخرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهًا؟). 

الأمارات: المقصود بها العلامات التي تكون في الساعة؛ فذكر له من علامات الساعة. 

© قال المؤلف: «قال: «أَنْ لد الام E‏ 

ربتها أي: سيدتهاء والأمة: هي التي تكون مملوكة يطأها سيدهاء فيطؤها سيدها فتلد بنتا 
للسید کون رب لهذه لامة+ من جهة اکر د آمیرقه وتکون بنالهذاالسید الذي هو علی 
هذا الحال من الجاه والمنصب. فتلد الأمة ربتها. 

@ قال المؤلف: «قال: دون رى الْحْمَاةَ الْعْرَاةَ الْعَالَةَ). 

الحفاة: الذين بلا نعال» العراة: الذين ليس عليهم ثیاب. العالة: شديدو الفقر. 

@ قال المؤلف: «قال: «رعاء الشَّاءِ). 

وهذه حال تكون فيمن اشتد به الفقر» هؤلاء ينتقل حالهم إلى أن لا يبنوا فقط. بل 
يتطاولون في البنيان» ويتنافسون فيه» فهذه من علامات الساعة. 

@ قال المؤلف: «قال: «فَمَضَى). 


أي: السائل. 


0 ۱ سم 
ا اه يل 5 ردا ع 


@ قال الالف: «قال: لا مَلِيا فقال: (يَا ۶ e‏ من السَایل؟». فلت اله 


و شوه آغلم ». 
وعبارة: الله ورسوله آعلم» في زمن النبي ص 
آعلم مطلقاء ورسوله صلا یور آعلی لکن بعد أن توفي صَعوَر إذا ئل انسان 
عن آمر متعلق بواقع الناس وحالهم؛ فليس له أن یقول: الله ورسوله آعلم؛ لأن النبي 
یوار لا یملم مالم بعد آن توف واتم الاي بعلم هو اه ولهذا بت عن البي 
صد مر أنه لما زید أناس عن حوضه في القيامة: أنه يقول: «أصَيْحَابي» فتقول له 


ور هي الحق؛ لن الله لا شك أنه 


الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: اشا ا لمَن ل بعدی». فقالوا له: 
إنلك لا تدري ما أحدثوا بعدك وني لفظ أنه قال: «قَأَقُولُ كَمَا قَال العَبْدُ الصَّالِحُ -أي: عيسى 
ی یت ی بات زر 2 


رچ 2 رس 


وأنت لكل ی و گهید 4 [المائدة: .)]١11١17‏ 

@ قال المؤلف: «قال: «هُذًا جِبْرِيلُ کم يُعلّمُكُمْ مر دِينِكُم). 

وفي لفظ: أنه قال: «رَآكُمْ لَمْ تَسأَلُوا قَسَأل). ففيه دلالة على أنه جاء ليعلمهم أمر الدين» 
ومن أمر دينهم أن يعرفوا هذه المراتب العظيمةء وهذا يدل على شرف هذه المسائل التي 
شئل عنهاء ولاحظ أن هذه المسائل كلها مسائل مرتبطة بالعقيدة؛ الإيمان» والإسلام؛ 
والاحسان أشراط الساعة» كل هذا دل على أنه كان يريد أن يعلمهم هذه المسائل العظيمة 
المتعلقة بإيمانهم ودينهم. 


بحم 
ES 3‏ 
ها هم با حصا 7 ۷۵ ر 


3 5 و 9 2 4 دس هو ی مر ا جر ني س ا ر عر کم 
@ قال المؤلف: «الأضل الثالیث: مَعرفة E‏ د صاَع وس وَهو E‏ 


عَْدِ الو بْن عَبِْ المطلب : بن تابوه وهام هن ریش فرش مِنَ الْعَرَبِء وَالْعَرَبُ من ره 
إشکاعیل بن رای الحلیل عَلَْهِ وعَا ا الل الصّلاة . ول و 
نون سق يها آزتشون بل الق وتوت ورون ق البوة 2ن را وأزسل د 
مد وبلده 3 

يَعتَهُ الله بالندَارَة و عَنٍ الشرك وَبِالَدعُوة إِلَى التوحبد. وال قَله تعالی: بای الم 
OHO‏ مکی )واب لور لو ET E‏ 
4)3 [المدثر: ۱- ۲۷ وَمَعْنَى: و 5 از 4+ در عَنِ الشَّرْكِ وَيَدْعُو إِلَى التو حید. ##وريّك 
دک 4 آي: هه لوحب رب تلقر4:آي: طهر مالك عَنِ السك وار مر 
الرّجْرّ: لام اه تاد لان ينهاو A‏ 


ذکر رال الأصل الثالث؛ وهو معرفة ن سس سس 
علیه هذه الأمور التي آراد أن تعرف عن النبي صا وس أ آنواع: 


النوع الأول: معرفة اسمه الكريم: 

@ قال المؤلف: موم ناونعب الْمُطِبٍ بْنِ مایم 

بن قصي بن كلاب صَ مر 

@ قال المؤلف: «وَكَاشم ین فرش فرش مِنَ الب و هن 21 ِسْمَاعِيلَ بن 
إبْرَاهِيمَ الیل عَلَيْهِ وعَلَى تبيتا فصل الصّلاةٍوَالسّلام . 

عليهما صلاة الله سلامه» وعلى نبينا وسائر الأنبياء والمرسلين» فأول ما ينبغي أن يعرف: 
اسمه صلوات الله وسلامه عليه. 


قبل الكلام في بقية المسائل» يقال: إن من غربة الدين العظيمة: أن تجد كثيرًا من 


المسلمین؛ رجالا ونساءاء وشبابًا وکهو لا وکبازا في حال من الجهل برسول الله 


یسیع زد داه امن ینمی - 3 


ها 


سیم من جهة جملة من المسائل التي لا ينبغي أن تخفی علیهم؛ کاسمه الکریم 
عليه الصلاة والسلام» وعمره المبارك المليء بطاعة الله عَرَبيجَنَّه ومسألة هجرته» ومسألة 
بقائه في مک وهكذا أهم غزواته صَآَلنَهَيهوَسَلَىَ وترتيب أهمها على الاقلء ویجملة سم 
أخباره وميييف 2 لوسر المشهورة وذلك أن الإقبال على تعلم سيرته صا EA‏ 
َل في الناس كثيرٌاء وهذا من أسباب نص الشيخ محمد -رحمة الله تعالى عليه- هنا على 
أهمية أن يعرف عن النبي صعََ هم آمور لا يليق بالمسلم أن تخفى علیه» من مثل: 
اسمه الكريم» وغير ذلك مما سيأتي الكلام عليه 

انفتح المسلمون في هذه الأزمنة انفتاحًا غير منضبط ولا سوي ولا صحيح على أعداء 
الله من أهل الکفر فتجد عند كثير من شبابهم وشاباتهم من الدراية والمعارف بأحوال أعداء 
الله من أهل الكفر» وني بعض الأحيان السفلة من أهل الکفر ليس فقط هم كفار» ولكنهم 
أهل السفالة والرداءة منهم؛ من أهل التمثيل» والأغاني» ونحوهاء وأقبلوا على آحوالهم؛ 
ومتابعة أمورهم إلى حد عرفوا معه الألوان التي یحبون» وعرفوا كيف يأكلون» وكيف 
یشربون» وتابعوهم متابعة عجيبة.» أمضوا فيها أوقات كأنما يتعلمون علمّا يرفعهم عند الله 
عَرجلّ مع أن هؤلاء الكفرة هم جِيُ جهنم ولن تزيدهم معرفتهم» والاقبال على أحوالهم 
من الله إلا بعدًا. 

ولهذا قل في الناس -الذين هم من هذا الصنف قطعًاء وإلا لا يزال ولله الحمد من 
المسلمين من يقبل على العلم» وعلى سنة رسول الله حور وأصحابه- العلم بأمور 
هي من أوليات العلم» إلى حد أن بعضهم ریما لا يحسن الوضوء فترة طويلة» وهو يصلي 
ویتوضاً وضوءًا لا یجزژه أو یتوضاً ويحسن الوضوء ويصلي صلاة لا تجزژه. كما قال 


الحسن البصري رال -وآورده عند قوله تعالی: « یعَلمونَ هرا من یود و لیا وهم عن 


2 رو د هر م 


خرو رفون ا( 4 [الروم: ۷ وال ليبلغ بأحدهم أي: في معرفة دنیاه- آن یضع الدرهم 


على آصبعه فيخبرك بوزنه» من درايته البالغة بأمور دنياه» قال: ثم لا يحسن يصلي» آي: أنه 


لهك | 


۳ 0 


6م 


شخ ولا 
هم با 


آقبل هذا الاقبال على الدنیا حتی صار كأنه ميزان یعرف من كثرة ما یتعامل بالدرهم 
والدینار یعرف أحوال الأموال وغيرهاء لکنه لا یحسن يصلي مع هذه الدراية البالغة» وهذا 
حال آناس انفتحوا على أهل الكفرء وأمضوا الساعات الطوال في تتبع هولاء الذين لا يزيد 
العبد الاقبال علیهم من الله -تعالی- الا بعدا. 

ولهذا يجب العناية بسيرة النبي صا وس سواء : من الجهات والموسسات؛ 
كجهات التعليم وجهات الاعلام» أو من الافراد آنفسهم بأن يقبلوا على معرفة دين الله 
0 عموماء ومعرفة ما یتعلق بالنبي صا وس حتى من جهة أخيارة وأسيماء 
زوجاته؛ لأنهن أمهاتكم وأنتم آولاد والأولاد البررة يتعرفون على أحوال أمهاتهمء ألم يقل 
الله: الى اوک اموم من آفسهم م وآزوجهه م [الأحزاب: ]۰ أيليق أن لا نعرف 
آمهاتنا آمهات المومنین رضي الله -تعالی- عنهن وآرضاهن ؟!! 

الحاصل أن معرفة النبي صا یور مما ينبغي أن یعتنی به» وآن یهتم به» فمن هنا 
ذكر هي أول ما ذکر» ذكر ما يتعلق باسمه الكريم صعَه وم 

۴ النوع الثاني الذي ذكره ما يتعلق بعمره: 

© فال المؤلف: «وَلهُ م مِنَ الِعَمُر لا را 1 قن ينها اليتون قال النبوته ولا 
وَعِشْرّونَى النبوة). 

عمره صاَ بوسر على المشهور ثلاث وستون سنة» منها أربعون عامًا قبل أن يوحي 
الله -تعالى- إليه» ومنها ثلاثة وعشرون سنة بعد أن أكرمه الله -تعالى- بالوحی. وهی 
مقسمة إلى قسمين: 

اک 

0 القسم الثاني: عشر سنین في المدينة بعد أن هاجر صلللبَوَسر. 


نالا 


یسیع أد داش تیک ا مز ایی رافق 


#$ النوع الثالث الذي ذكره ما یتعلق ببلده: 


@ قال المؤلف: «وبكده مَكة». 


ولد فيهاء فهو من أهل مكة صَعَهومََن لكنه هاجر صَلعَِه ور إلى المدينة» فهو 
من المهاجرين» لذا قال صَِآَلنَهعَِتَهِوسَلَر: «لولا الهجرَةٌ لکنت امْرَءًا من الأنْصَار)؛ وذلك أن 


نی 
نز 


الهجرة أعظم من النصرة» فالمهاجرون آفضل من الأنصار» ولهذا قال صیوسر: «لَوْلا 
الهِجْرَةٌ)؛ آي: لولا ما لها من المنزل «لکنْتْ امْرَءًا من الأنْصَارِ)ء لکن لما كانت الهجرة 
أعظم؛ بقي على أمر هجرته لته 

لما فتح مكة صَعَََتر عام ثمان» لم يعد إليهاء ولم يرجع إليهاء ونبی الصحابة أن 
يعودوا إليها من المهاجرين؛ لأن من ترك بلده لله عََجَلّ؛ فإنه ليس له أن يعود إليه» إذا ترك 
بلده مهاجرًا منه بدينه؛ فإنه لا يعود إليه مرة أخرىء وإذا آراد زيارة أو نحوه؛ فإنه ليس له أن 
يبقى فيه أكثر من ثلاث؛ ولهذا لما حج صََللَعَلهوَسََ وانتهى حجه مضى مباشرة 


ولما توفي سعد بن خولة یه وهو من المهاجرین» توفي في مكة قال صَإْإْنَلَهعَإِيَهِوسَمَ: 


2 ١ 
۲و ع‎ 


«اللْهُمّ أنض لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ ولا تَردَهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لکن البَائس سَعْدٌ بنْ خَوْلَة' يقول 


لیم 


الراوي: يرثي له رسول الله َعَه وس أن مات بمكة؛ لأنهم یحبون أن لا يموت الواحد 
منهم في موضع هجرته؛ لأنه ترکها لله» ولیس في هذا غضاضة على سعد بن خولة ْ؛ لأنه 
توفي» لم يعد إليها ويستوطنها لاء وإنما يحبون أن يموت في غير الموضع الذي هاجر منه 
وتركه لله عل 

@ قال المؤلف: انب ب «أقْرَأ). 
أي: آول ما نزل عليه هو قوله تعالی: ارا اسي ك الیل ((د) حل لاضن ينعي ) افا 


۳72 
0 


ویک لكوم )زی عل يلها )عام لانشن ری ((5) 4 [العلق: 5]: هذا هو آول ما نزل» ولم 


0 مه زو 
ا هم با صا 7 ۷ 7 
تنزل سورة «اقرأ» كاملة» وانما صدرها أولهاء هذا الذي قرآناه» هو الذي نزل» به صار نبيًا؛ 
لأن الله أنبأه» فلذلك قال: نبی ب «اقرأ». 

لیس في صدر هذه السورة آمر بالبلاغ؛ وإنما فيه [نباء هذه الآيات المذکورة» وبه عرف 
أنه نبي من عند الله -تعالیت بم آرسله الله؟ 

7 و مك 
© قال المؤلف: «وأرسل ب «المدثر». 
ارس الله بالمدثر» يانه الم رن منز [المدثر: 15 آمره آن پنذر» فمعنی ذلك: ا 


مووود آرسله بقوله : ظ كاد ز4. 


وتو 


آرسله إلى الکفار» وآرسله إلى الناس عامة صالَة 
@ قال المؤلف: «بعته الله بالندار رَوعَنِ الشرّك وَبِالَدْعُوة ۳ لت حید). 


TT‏ ام ار عه ع مر ويد وف ماح 
® قال المؤلف: « وَالدّلیل قله تَعَالَى: ام4 [المدثر: .)]١‏ 
المدثر: ذاك آنه د لما رأی جبریل على تلك ال من شدة هول ما 
رآی. 
© قال المؤلف: « رز 4). 
أمره الله -تعالى- أن يقوم بجد ونشاطء وآن ينذر الناس عما هم فيه من الشرك. 
@ قال المؤلف: 9 ریک کر 24». 


أي: عظمه -تبارك وتعالى- بالتوحيد» كما فسره المصنف. 


o‏ > ا م ی رت 
لفضيلةالشََحَ أد. عدا له زد الع یربهر سس ۸۸ ۱ 

@ قال المؤلف: 9 وتاك فطهر4). 

فیها قولان: 

0 القول الأول: أي: طهر أعمالك عن الشرك» فیکون عبر عن الأعمال بالثياب. 

9 القول الثاني: أن المراد الثياب المعروفت أي: طهرهاء لأن الانسان لا یصلی الا 

ولا يمنع أن تكون الآية دالة على الأمرين معاء بأن يراد بها الأعمال ويراد بها -أيضًا- 
في مدلولها تطهير الثياب. 

® قال المؤلف: وه 4). 

الرجز: هي الأصنام. 

@ قال المؤلف: (#فاهجر 4). 

أي: اهجرها واتركهاء وابرأ إلى الله -تعالى- منهاء ومن وأهلها. 

@ قال المؤلف: «الرّجْرّ: الأَضَْامُ وعخرها: ترگها وَالْبَرَاءَة منها وَأَهْلّهَاء أَكَدَّ عَلَى دا 
عَشْرَ سِنِينَيَذْعُو ای التَوْحِيدِ وَبَعْدَ العشر عُرِجَ به إِلَى السَّمَاء). 

هنا ينبغى التفطن إلى أمر التوحيد والعناية به. 

© قال المؤلف: «َحَدَ لے هدا قشر سییر تدعو إلى التَوْحِيد). 

معنی ذلك: أنه ركز انظ لووك علی التوحید حن بعثه الله -تبارك وتعالی- آکثر 
الفراتض لم تنزل في مکت فلا الصوم -صوم رمضان-» ولا الحج» ولا الجهاد» ولا الزكاة 
فرضت في مكة» وانما فرضت في المدینة» ماذا كان یفعل صَلعَبومر في هذه السنین 


العشر الأولى من بعثته؟ كان يركز على التوحید وینذر قومه» ینذرهم ویحذرهم من عبادة 


= هب تقو مولع 
. 2 
الأصنام» ويبيّن لهم الأدلة على بطلان عبادتهاء وآن الواجب أن يفرد الله -تعالی- وحده 
بالعبادة» استمر على هذا صا ل 
© والتوحيد التر كيز عليه على هذا النحو لا شك أنه يدل على عظم شأن التوحيد» وهو 
يعطي دلالة لكل من يدعو إلى الله عَرَبَجَلّ؛ بأن العناية يجب أن تنصرف في المقام الأول إلى 
التوحيد» ولهذا ظل نوح صلوات الله وسلامه عليه تسعمائة وخمسين سنة يدعو قومه إلى 
التوحيد» وأبوا عليه وامتنعواء حتى دمر الله رل قومه» وما نجا إلا القليل الذين كانوا معه 
عليه الصلاة والسلام كل هذا يدل على عظم شأن التوحید. الداعي إلى الله الصادق لا بد أن 
يركز على التوحيد» والداعي الجاهلء أو الداعي المنحرف هو الذي لا يهتم ولا يكترث 
بالتوحيد؛ لأن النبي ههور حين يركز هذا التركيز الشديد على التوحید. وتركز 
جميع الأنبياء وجميع الرسل صلی الله عليهم وسلم على التوحيدء ثم ياي من يهون من شأن 
التوحيد» ويقول: إن التوحيد إذا ذكرناه سیب ذلك نفرة للروافض وللمتصوفة» ولأناس 
یهوون البدع والخرافات» فنحن نريد أن نجمعهم؛ تجمعهم على ماذا؟ على أي شيء يُجمع 
الناس؟ لا يصلح أن يجمع الناس إلا على مبدأ صحيح» وإلا فقد يآتي الداعي ويدعو إلى 
مبدأ باطل» ويلتف حو له الملايين» ملايين الناس يجتمعون حوله. لكن لا شك أنه على غير 
بعبير 48و لين العبرة بالكثرة» فقد ثبت عن النبي صا موسر أنه قال: «عْرِضَث عَلَىَّ 
لام مم تبث عونت لفط وهم الجماعة الذين دون العشرة» نبي في أمة كاملة ما تبعه 
إلا أقل من عشرةه ا«وَرَأَيْتُ 2 وَمَعَهُالَجُلُ والرجلان»؛ نبي في أمة لم یتبعه منها إلا رجل 
واحد أو رجلان قال: « ریت ال وت مف اع فياتي هذا النبي في القيامة فيقال له: قد 
آبلخت. مهمتك ما هي؛ كما قال تعالی: هل عل سل الا اليك ای © 4 [النحل: 
۰۵ أبلغ وآدی ما علیه. آما کون الناس یتبعون أو لا يتبعون» یرضون أو لا یرضون؛ هذا 
ليس هو الذي یجعل موضع النظر والاهتمام ویستمر الانسان ینظر هل هذا يرضي الناس 


فأفعله وأدعو إليه» أو يغضبهم فأتركه» هو يدعو إلى الله ولهذا قال -تعالى-: قل هلزو 


یتسین آد ع دا مزلم یزمنمی -- رگ 


0 


سيل أَدَعْوَا إِلَ لو [یوسف: ۰۱۰۸ أنت لا تدعو إلى نفسك» ومن جميل ما ذكره الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب رل في مسائل كتاب «التوحید»» لما أتى إلى هذه الآية: طقل 
هلزو سبي ل أَدَْوَاإِلَ له [یوسف: ۱۰۸]. قال: فيه التنبيه إلى الاخلاص؛ فان من الناس من 
يدعو إلى نفسه. هناك آناس یدعون لانفسهم. يريدون الكثرة الجماهيرية» يريدون ثناء 
الناس» ولهذا يلاحظ ما يريده الناس» وما يهواه الناس» أنت داع إلى الله» لا يمكن أن تكون 
لك مهمة آشرف وأفضل من مهمة الرسل» الرسل مهمتهم البلاغ» والهداية بيد الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ ليست بيدك ولا بيد غيرك» ولهذا يجب أن يراعي الدعاة إلى الله هذا الأمرء وأن 
يهتموا به» وأن يعلم كل من لم يهتم بالتوحيد -وإنما أضاع عمره وعمر الناس في القصص 
والأحاجي, وني أخبار الله أعلم بصحتها- أن هذا لا يمكن أن تبنى به أمة» ولا يمكن أن تعز 
به أمة الاسلام» ولا يمكن أن يكون به داعیّا یوجر على ما هو عليه» بل هو إلى الإثم أقرب 
منه إلى الأجرء وكيف یوجر وهو يدعو على غير منهج رسول الله وس فيجب أن 
يراعى هذا غاية المراعاة» يراعى هذا الأمر» ويهتم به غاية الاهتمام» ومن نقض دعوة 
التوحيد؛ فإنما ينقض رسول الله مر مباشرة» ومن زهد في التوحيد؛ فإنما يزهد 
في المهمة العظمى التي أوجبها الله -تعالى. 

۵ ومن هنا تجد دعوات كثيرة» لها أتباع كثيرون» ولها سنون طويلة ما جعل الله فيها 
لآمة الإسلام بركة» وما زادت الامة عزة» وإنما هي طرق أضاعت أوقات الناس وجهودهم 
وأموالهم فيما لا خير فيه» ثم تجد الواحد من أتباع هؤلاء في طرقهم يصل الستين سنة لا 
يَعْلَقَ بشيء من العلم» ولهذا قال بعض السلف: يجلس الرجل إلى القاصٌ -الذي يقص 
الأخبار والقصص والقصة- السنة لا يعلق منه بشيء ما استفاد منه» ويجلس إلى العالم 
المجلس الواحد فلا يقوم إلا بفائدة وبعلم» فرق كبير جدّا جدًا بين العلم والقصصء 
القصص أخبار وأحاجي» وشيء من الأمور التي الله أعلم بصحتهاء منها ما يصح» ومنها ما 
لا يصح» ومنها ما هو قصة صحيحة ثابتة لكنها محل نقد» ومحل رد ومحل رفض» لكن 


2 

٩۹‏ | بخ :۱ ولال ل 
۱ س 

شا 2 


العلم أن تخرج من مجلس تعرف كيف تتوضا؛ تخرج تعرف كيف تصلي» تخرج من 
ساوسو سا يت و ا ا لو اس 
وهي التي کانت مجالسه < 0ن فقد کان هه 10 معلماء وهو خیر 
المعلمین صعی وم 

© فالحاصل أن الدعوة إلى التوحيد ميزان کبیر جدًّا توزن به أي دعوة» وأي داع» فان 
كان لا يكترث بالتوحید؛ فإنه لا شك أنه من دعاة الباطل» وان كان التوحيدء والتحذیر من 
الشرك والالزام بالسنة» والتحذیر من البدع دآبه ودیدینه؛ فلا شك أنه على هدي رسول الله 
اووس ولهذا قال تعالی: قل هزو سيل أَدَعْوَا إلى لو عل بصي 4 [یوسف: 
۸ وهي العلم كما قلناء ادعو اال أله عل بيرق أا ومن تمعن 4 [یوسف: ۱۰۸ فمن 
ردنب ذا لبي ارم ی یما اتم به وليقدم ماقم کر 
حذر منهء فإنه حين أرسل معادًا له إلى اليمن قال له: نك تا تي قَوْمَا من آهل کتاب 
لیکن رک وش ليه ا5ۃ أن الا ال دل على أن التوحيد هو أول ما دب 
وقال صا موس أ مزث أَنْ قال ناس حَتَّى يَشْهَدُوا آن لا لا للك اي رَسُولُ اه 
وَيُقِيمُوا الصَلاق وَيُؤُْوا الرَّكَاةَ», هذا الذي يجب أن یعلم الناس في المقام الأول» وأن ینبه 
۳7 س الباق متام لاله فد ها مکی ما بوسر يدعو إلى التوسعيك عشر تئیه 
حتی رسخ التوحید رسوخا عظيمًا في أصحابه 35 8 ولهذا أول ما بعث ا 
الصحابة عن أن يزوروا المقاب لماذا؟ ا 
فنهاهم صع سر عن زيارة القبور» ثم لما رسخ التوحيد في قلومهم؛ قال: ١كُنْت‏ تینک 
عَنْ زَِارَة لور ألا َرُورُوهَا؛ فَإِنّها نکم الاخرة»؛ لأن أصل نيه عن زیارتها في ول الأمر 
خوفا عليهم أن يقعوا فيما كانوا فيه من شرك أهل الجاهلية» فلما استقر التوحيد وثبت في 


نفوسهم وإ وأرضاهم؛ أذن لهم بزيارة القبور. 


42 وس هی 


٩ 3 8‏ اح م 
ا اه يل 5 ردا ع 


© من أهم الآثار الواردة في هذا ما قالته أم المؤمنين عائشة يها وأرضاهاء تقول كما 
و الطاريا لو أن أول شيء نزل: لا تشربوا الخمرء لا تزنواء لقالوا: لا ندعهما أبداء 
6 : لو أن النبي وسار حين بعثه الله قال: اترکوا شرب الخمورء هؤلاء قوم 
ی 
راسخة فإذا لم توجد عقيدة» وحذرته وهو بلا عقيدة؛ یقول: على ما آترك الخمرء آنا لا 
آترك الخمر أبدَّاء ولا آترك الزنا أبداء هذا لو أنه بُدئ بالنهي مباشرة عن المحرمات. ولهذا 
قالت: لو آول شيء نزل: لا تشربوا الخمرء لا تزنواء لقالوا: لا ندعهما آبداه هذا رواه 
البخاري» إِدَا بم بدأ؟ بدأ بالذي عندك هناء يدعو إلى التوحید. 


© فمن هنا لما نزل تحریم الخمر في المدينة بعد آشهر من بعثته صا وس ونرل 


حيو مولع وو سم 27 مو مه و 4 o‏ و و > 


قوله -تبارك وتعالی-: ِا آلشتر والمبیم والاتصاب ادزم رجش من عمل اکن فأجينبوه ملک 


و رساج هر مر سوم م 


یود 4 إلى قوله تعالی: هل آنم مُسَهُونَ (0) 4 [آل عمران: 1۹۱-۹۰ فتحوا آبوابهم 
بر ام ا ا ل e‏ 
على أهل هذه العقيدة العظيمة أن يتركوا الخمر آما أن يُبدأ الناس بغير التوحید» وبغير 
العقيدة التي تثمر فيهم تقوى الله عَرَعِجَلَّه وتثمر فيهم مثل: ما في خبر الرجل الذي ذكرناه من 
الثلائة الذین الذي فسألوا الله 3 آعمالهم. فكان 
منهم هذا الثالث» الذي قال: «اللهمّ ! نه كَانَ لي ان عَم َه ابه أف ما فال ال السا 
ثم ذكر أنه راودها عن نفسهاء فوافقته حين اشتدت بها حاجة» فدفع لها مائة وعشرين ديناراء 
ل الرجل من امرأته» قالت -انظر: العقيدة أتتك-: «ّق الله ولا تفص 
حاتَم تم إلا هن فقام من ذلك الموضع؛ لأنها ذكرته بالعقيدة» وقلنا أن النبي 
8 عد هسل یقول: «لا يَرْنِي الزاني حِينَ يَرْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ). إذا كان راسخ العقیدة 
مستحضرًا لإيمانه فإنه لا يزني» وهكذا السرقة؛ ١لا‏ يرق السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَهُوَ مُؤْمِنٌّ). 


۴2 هب ةنا 
لت ۵ 2 

© فالحاصل أن الذي يجب أن يرسخ في الناس هو الاعتقاد الصواب. ومن هنا لما صار 
الناس مذاهب شتى في الدعوة إلى الله؛ رأيت كثرة الفوضى في محيط من يدعون إلى الله؛ لأن 
الأصل في الدعوة إلى الله أن تكون على هدي النبي هو فإذا كانت على غير 
هدي النبي كووس فحتى لو جمعت الجماهير الكثيرة» والأعداد الغفيرة» فإنها 
دعوة لا بركة فيهاء وليس هذا هو الذي أمرك الله -تعالى- به في الدعوة إليه عَرَكَجَلَّ 
فالواجب آن دا بما بدا به هن اوو ولهذا مكف لثمك ووس یدعو إلن التوحید 
عشر سنین صعََ وم 

© نزلت في مكة جملة من المنهیات» من المحرمات. لكن بعد الأساس وهو التوحید 
آما الأوامر فکما قلنا: آکثر الأوامر إنما نزلت في المدينة» من مثل الجهاد» والزكاة ذات 
الأنصبة» والصلوات الخمس المعروفت هذه نزلت في مكة» لکن بعد عشر سنین من بعثته 
اعد وس فبعد عشر من بعثته عر - ج به إلى السماء» ومعنی العروج: الصعود» صعد به 
إلى السماء» وکلمه الله -تبارك وتعالی-؛ لأن الله -تعالی- فوق السماوات. فکلمه الله - 
تعالی- مباشرة» وفرض عليه الصلوات الخمس» وهذا من دلائل عظمة شأن الصلاة؛ لأن 
الله فرضها بنفسه. ولم ینزل بها جبریل كما نزل ببقية الفرائض» وغیرها من الاحکام» بل 
كلمه الله -تعالى- ہا مباشرة؛ ة؛ تعظیمّا لشأن الصلاة» ولهذا لو تقارن بين الصلاة وبين أي 
فريضة من الفريضة؛ لوجدت الصلاة تفوقها في كل شيء» فالصلوات في العام الواحد تصل 
إلى نحو من آلف وثمانمائة صلاة؛ لأنك تصلي في اليوم خمس صلوات. في الشهر تصلي 
نحوا من مائة وخمسين صلاةء في السنة تصل إلى هذه الحدود؛ نحو الألف وثمانمائة قد 
تزيد أو تتقص بعض الشيء» حسب کون الأشهر ثلاثين يومّاء أو تسعة وعشرين يومًا. 

۵ الصلاة تجب على الديمومة على هذا الحال» أما الحج فيجب على الانسان مرة 
ا رن ا 
لا يجب عليه إلا مرة واحدة» وهذا من فضل الصلاة أن تجب على الديمومة» ويجب الحج 


یارس آد عازن ینوی - 66 


مرة واحدق الزكاة تجب مرة واحدة في السنة» الصوم يجب مرة واحدة في شهر واحد في 
السئة. 

0 ثم إن الصلاة لا تسقط بتانًا نهائيًا عن الانسان ما دام يعقل» فلا تسقط عن مسافر ولا 
تسقط عن مريض» ولا تسقط عن فقیر أما الصوم فقد يسقط عن المريضء وأما الزكاة 
فتسقط عن الفقير» والحج يسقط عن الفقیر» وكذا عن المريض العاجز عن الوصول إلى 
مكة» وبذلك نعلم أنه قد يوجد مسلم لم يحجء ولم يصمء ولم بزكٌ حياته كلها ولا يأثم؛ كأن 
يكون فقيرًا مريضًاء فلفقره لا يوجد عنده مال حتى يؤدي الزكاة» ولفقره هلا يستطيع أن يصل 
إلى مكة ليحجء والله -تعالى - يقول: من سکع له سيا 4» ولمرضه لا يستطيع الصیام 
أما الصلاة فتلزم الفقير» والغني» والمريض» والسوي» والمسافر» وغير المسافر» ولهذا 
يسقط الصوم في السفرء ويؤديه من أيام أخرء أما الصلاة فلا تسقطء نعم تجمع الرباعية؛ 
الظهر إلى العصرء وتجمع المغرب إلى العشاء لكن لا تسقطء حتى إنها تؤدى حتى في 
الحرب» وهي صلاة الخوف. وجاءت بها أكثر من هيئة وصورة» حتى إنها في حال المسايفة 
-وهي الدخول بين المسلمين والكفار مباشرة في القتال- فإن الإنسان يصلي ولو إلى غير 
قبلة» ويصلي ولو وهو يتحرك معلوم أن المقاتل یتحرك حتى يؤديها في وقتهاء وهذا كله 
يدل على عظم شأن الصلاة» ولهذا من الغربة العظيمة العجيبة» التي يتعجب منها الانسان 
أن يوجد آناس مظاهرهم مظاهر الصالحين في دينهم» ومظهر السنة البيّن فيهم» ثم تجد 
الواحد منهم ينام عن صلاة الفجرء واعجبًا!! ثم واعجبًا!! ما الفائدة من إظهار شعار السنة 
مع التفريط في الركن العظيم» هذا ركن الإسلام الكبير وهو الصلاة! فيجب أن يُعلم أن 
الصلاة لا نظير لها بتاتا في الأركان من جهة المنزلة؛ إلا الشهادتان فلا شيء أعظم من 
التوحيد والشهادة بالرسالة» ليس شيء بعدها إلا الصلاة» ولهذا قلنا: أنه يمكن أن يوجد 
مسلم لا یصوم ولا يحج.ء ولا يزكيء ولا يأثم» لکن لا يوجد مسلم لا يصليء أو يفرط في 
الصلاة» فينبغي أن يعلم أمرها. 


2 شخ هفولع 
۸ رقم با ا 7 ۵ ر 

9 ولهذا من عظم شأن الصلاة؛ فرضت في مكة قبل المدینة» والصوم والحج وال زكاة إنما 
ای نت و وصلی النبي وسار الصلوات الخمس 


او کم 


مكة صااة اووس بأصحابه» فبعد العشر عرج به -كما قلنا- إلى السماءء وفرضت عليه 


اا ات الخمس» صلی ف مک ثلاث سنین» وآمر بعدها بالهجرة ا المدينة 
صا لو 


3 قال الإ «وَفْرِضَتْ عَلَيْهِ الصَّلَواتُ الْحَمْسُء وَصَلَّى في مَكَةَ لات سَنِينَ 
رة إلى الْمَِئِ وَالْهجْرَة الایقال من بل لش إلى بك الإشلام وَالْهجْرَة 
وا و الأ رد ] یلد الشّدْكِ ی بلد الاشلام وی بَاتيةٌ ای آن شم الاعف 
هر م 


الیل قول تعالی: ن ان توشهم المكتيكة طالیی آنشسمم الوا فیم کم الوا کا مسکضعفی في 


0 خد عر و 22 03 1 عو وج 2 ا 24 میم‎ a رسمه‎ € E 
الا‎ E لاش الوا آنه ی ا ا وميعه کا نيا ار‎ 


مور 


محر r‏ مرچ مور 


لْمَسَتَصَعَفِينَ مت الرجال والساء والولدان لاس ليش هم 5 ع تب 


مرح رم ی و 


SEE وقوله تعالی: اسايق ادن‎ 14٩ ا‎ E EE 


عة فى َأعَبذُونٍ 4 [العنکبوت: ۰۲65 قَالَ الْبَعَوِيّ رجا نزلت هَذِهِ الآيةٌ في المُسْلِمِينَ 


م2 


لین بمكة ولم بهاجروا؛ تاداهم الله 20 الإيمًا ن. 


| وال على الجر من اس وله ص یوس ر: «لا تنقطعٌ الهجرة حتی تَنْقَطِعَ 

ليه لوب ولا فطع التوبة ue‏ 

َلَما ار في یت أ مر ية شَرَائِع الاشلام مثل: الگا وَالصَّوْم وال وَالأَدَانِ 
وَالْحِهَادِ ار لوب الي عن نگ ویر دك من رام الاشلام أَخَدَّ عَلَى هَذًا 
و صَلوات الله وَسَلامه مه عَلیه». 

sS 
إلى بلاد الشرك‎ e ولیس الانتقال من بلد‎ hl الانتقال من يلك الشرك الى يلد‎ 


تاشخ آد ع نونج موی -- رای 
هجرة شرعية» كما يعبر الآن یقال: هاجر إلى بلاد الغرب؛ هذا غلطء ليست هذه هي 
الهجرة» الواجب أن يهاجر من بلاد الكفر والشرك إلى بلاد الاسلام لا أن يسمى العکس» 
الهجرة إذا أطلقت وأريد بها اللغة؛ الجانب اللغوي فالمراد بها: مفارقة بلد وموضع إلى 
موضع آخرء لكن الهجرة الشرعية المراد مها: الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. 

9 لا بد أن نتكلم عن المراد ببلد الشرك وبلد الإسلام: 

© بلد الشرك: هو الذي تظهر فيه شعائر الكفرء ولا تقام فيه شعائر الاسلام؛ كالأذان» 
والصلاة» والجمعة والأعياد» على وجه عام شامل» قولنا: على وجه عام شامل مهم؛ لأنه 
قد تقام في بلاد الكفر مثل بلاد الغرب» قد يأذنون -مثلا- بالصلاة جماعة وبالأذان» 
وبإظهار الجمع والأعياد» فلا تسمى تلك البلاد بلاد إسلام؛ لأن إظهار هذه الشعائر فيها 
ليس على وجه عام شامل» وإنما هو إظهار لها في محيط من يسمون -مثلا- بالأقليات 
ونحوها. 

© أما بلاد الإسلام فهي البلاد التي تقام فيها هذه الشعائر على وجه عام شامل» ومن 
نعمة الله -تعالى- علينا وفضله ومنته أن من أكثر ما يمثل به على إقامة هذه الشعائر هذه 
البلاد» فيُعد العامل أثناء الصلاة من آهل الجناية» من أهل الجناية بمعنی: أنه يمكن أن 
يحاسب ويعاقب» وليس لأحد أن يمكث في عمله أثناء الصلاة إلا من يحل لهم شرعا أن 
يمكثواء ممن يترتب على تركهم لعملهم مفاسد؛ مثل: أن يكون حارسّاء أو مَنْ يكون ملازمًا 
لموضع لا بد فيه من الملازمة؛ كالأطباء الذين في الاسعاف أو في نحوهم» فان هؤلاء 
مآذون لهم شرعاء ثم انم لا يؤذن لهم شرعا بترك الصلاة بالكلية» لكن بعدم حضور 
الجماعة» ومزاولة العمل في أثناء الصلاة؛ لآن ثمة أعمالا لا يمكن أن تقطع؛ كالحراسة فإنها 
لو قطعت ربما أتى اللصوص. وكحال الطبيب الذي يكون مناوبًا في الاسعاف. أما في مثل ما 
يسمى بالعيادات الخارجية وغيرها ممن يأتيه المراجعون» فینتظر المراجعون, وینتظر الفريق 


الطبي فترة» يصلون ثم يعودون» أما من يأتون في حالات الاسعاف» وحالات استقبال 


و | بچ ادفاو ود 
هة حو 


الحوادث ونحوهاء فهؤلاء لا شك أنهم مأذون لهم شرعاء فعليهم المناوبة» فقد تفوته 
الصلاة لا حرج ولا إشكال؛ لأنه في عذر من الناحية الشرعية. 

0 ولهذا من فضل الله ومنته هذا الاغلاق العام للمحلات» وهو مما شرقت به كثير من 
بلاد الکفر» وقالوا: لماذا توقفون الأعمال» ونحن لنا شركات ومؤسسات كبرى هنا تعمل» 
ونحن نحسب الدقيقة قبل الساعة فإذا كنتم ستغلقون وقت الاذان ثم في أثناء الصلات 
سيتكرر ذلك عدة مرات» فمعنى ذلك أنه ستتعطل أعمالناء ومع ذلك فإنهم يلزمون بإيقاف 
الأعمال» وهذه من نعمة الله -تعالى- الكبيرة» ومن الدلائل والمظاهر الإسلامية البينة. 

۵ من ذلك عدم الفطر في نهار رمضان. والفطر في نهار رمضان -حتى بالمحرم- موجود 
في أكثر الأرض» والله المستعان» حتى في البلاد المتسمية بالبلاد الإسلامية» قد تجد هناك من 
يشرب الخمر في آثناء نهار رمضان ولا يعاقبه ما يسمى بالقانون هنا -ولله الحمد- حتى 
الشرط والهيئات جميع الجهات يصدر لها أمر بالقبض على أي أحد حتى لو كان كافرًا؛ إذا 
هو أظهر الفطر في رمضان. هذا معنى الشعائر» أن تكون الشعائر هذه ظاهرة» فلهذا تكون 
هذه الشعائر العظيمة» وهذا مما ينبه الشباب -شباب الأمة- إليه» لنحفظ هذه النعمة التي 
نحن فيهاء المنکرات الأخرى لا يسهّل من أمرهاء ولا يدافع عن أهلهاء لكن العاقل من 
يحفظ هذه المكتسبات الكبار» ثم يحتسب على المنکرات» كما كان السلف قن یفعلون 
فهذه مكتسبات كبيرة الآن. 


0 من ذلك على سبيل المثال -وهذا من الشعائر الكبيرة جدَّاء بل هو أعظم الشعائر-: 
أنه ليس هناك شرك ظاهر ما البلد الذي لا يوجد فيه مواضع يدعى أهلها من دون الله - 
تعالی- في هذه المزارات الخبيثة في القبور وني غيرهاء الأرض مليئة ببذا؛ إلا أقل القلیل هنا 
-ولله الحمد- لاا ال سر وقع: 0 
َأَلدَهَلتَهِوسَلََ قال: لا تقوم الما َة -والحديث في الصحيحين- حتّی تَضْطَّكٌ أله یات نِسَاءِ 
دوس عَلَى ذي الحَلَصَة»؛ ذو الخلصة في جنوب المملكة» كان بيا لدوس تعظمه 5 
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الجاهلية» یقول صَعََ: «لا تقوم السّاعَةُ حى تَصْطَّك یات نِسَاءِ دَوْس عَلَى ذي 
الحْلَصَة ؛ أي: يطفن به» فتصطك آلياتین كما يحصل في الطواف. فدمر هذا على يد آتباع 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب في القرن الثاني عشرء وجعل الله عَرَبيجَلََ كرامة إنباء هذا 
الموضع الشركي على یدهم وقبل أكثر من مائة» لآنهم لما هدموه -رحمهم الله- في ذاك 
الوقت كان هناك فؤوس ومساحيء فبقيت منه بقايا؛ لأنه بيت من صخور» ففجر في زمن 
الملك عبد العزيز رمألل بالدنامیت؛ أي: حتى يزال تماماء لأنهم ما استطاعوا أن يزيلوه 
لأنه عبارة عن صخورء فعمل فيه الدناميت» وفجرت الصخورء وأزيل بالكلية» هذه شعائر 
كبيرة» شعائر إزالة الشرك الامر بالصلاة الامر بالصيام. 

© وهكذا مكتسبات كثيرة جذَّاهِ مثل -ولله الحمد-: الحجاب والالزام به كل هذه 
المسائل -ولله الفضل والمنة- مكتسبات» فإذا وجدت منكرات -وهي موجودة» ونسأل الله 
أن يكفينا شرها- فالعاقل الذي يعي الشرع هو الذي يحفظ هذه المكتسبات أولاء ثم يسعى 
في إزالة المنكرات بالأصول الشرعية. أما الذي لا يعي الشرع؛ فهو ينظر إلى هذه المنکرات؛ 
فيقول: لن أزيل هذه المنكرات إلا إذا دمرت الوضع بأسره» وهذه المكتسبات لتذهب» ثم 
قد تذهب -عياذا بالله- هذه المكتسبات فتعود المسائل المعاكسة لها؛ من الشرك والعبث 
بالصلاة» والجهل بالصيام» وتبقى المنكرات الأخرى» ولهذا أسلوب التغيير في الشرع 
أسلوب علمي» ليس أسلوب عاطفیّهنبینا - وأكرم من أمر ونهی صَؤَنَعَلهوسَهه- لما صالح 
المشركين عام ست في عمرة الحديبية على أن يأتي ويحج ويعتمر من العام القادم» اعتمر عام 
سبع صا لوسر وحول البيت ثلاثمائة وستون صنمًا لم يكسر منها واحدًاء وآنهی عمرته 
اووس ورجع إلى المدينة» سنة واحدة وعاد فاتكا صا ووم عام ثمان فدمر 
الأصنام بيده صله ووس 

0 فالوضع الشرعي يجب أن يتعقله الناس» أن ثمة مكتسبات عظيمة؛ ولا سيما وجود 
الأمنء والجماعة والبيعة الشرعية» كما هو حاصل -ولله الحمد- هناء فهذه مکتسبات 
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كبيرة» ومن خلالها یتصرف الامر بالمعروف» من خلالها یتصرف الداعي إلى الله» العالم 
بنشر علمه» والامر بالمعروف والناهي عن المنکر بنشر الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» 
من خلال وجود جماعة» ولهذا آمرنا بالصبر على ما یقع من جور الأئمة حفاظًا على 
الجماعة لتبقی جماعة لها كيان تحفظ فيها الأعراض والدمای ویحفظ فیها آمن الأمة» ویقع 
فیها ما يقع من الخیر الکثیر» وهذه المنکرات الموجودة يحتسب عليهاء ویحذر منها؛ 
ویسعی في إزالتهاء أو في تخفيفهاء كما كان الصحابة 35 آدرکوا جانبًا من المنکرات زمن 
بني أمية» فكانوا وي يحافظون على أصل الجماعة» ووجود الدولة» ثم يسعون في 
المنكرات داخل الدولة» لا أن يخرجوا على الدولة ويقولوا: إن هذا هو الوضع الذي 
سيكون مناسبًا لإزالة المنكرات» هذا وضع لا شك أنه لیس وضعًا شرعيًا بل هو ابتداع 
ومن أعظم الابتداع؛ لأن الأصل أن تنكر المنكرات داخل الجماعةء لا أن تنكر المنکرات 
بالخروج على الجماعة؛ لأن مجرد الخروج عن الجماعة يعد بدعة غليظة جدَاء ومن أعظم 
البدع» ولا يمكن أن تزيل المنكرات ببدعة» وحتى لو زالت المنكرات ببدعة؛ فالبدعة أخبث 
من المنكر. 

© ولهذا يجب على الإنسان أن يسلك المسلك الشرعي» ويحرص على أن يدعو إلى 
الله -تعالى- على بصيرة بالنهج. وبالطريق الشرعي» وآن يعلم أنه ليس أغير على دين الله 
عل من أصحاب محمد لوسر الذين أدركوا الحجاج» وأدركوا عبيد الله بن زياد 
وأمثاله من الولاة» وكان وقتهم ما كان من المنکرات. وبقوا مع ذلك داخل الجماعة» وأبوا 
ول ا وآنکروا على مَنْ خرجوا على مثل الحجاج رغم ظلمه وتجبره وبطشه. حتى قالوا: : إن 


عمر وه كان یضرب في الجنایات بالدرة -عصا صغیرة- فلما جاء زياد صار یضرب 


بالسیاط؛ آي: زاد في العقوبة» فلما جاء بشر بن مروان صار يسمّر يد الجاني بمسمار في 
خشبة» فلما جاء الحجاج قال: هذا كله لعب» وصار یعاقب في الجنایات العادية بالسیف 


مباشرة وثبت عنه هللف وار آنه قال: ایکون في تقیف کات وَمبير» الکذاب: هو 


یسیع زد داه امن میتی - رل 


المختار بن آبي عبید الذي ادعی النبوة» والمبیر: هو المهلك الفاسق الذي قتل الناس ذاك 
القتل الذریع» وهو الحجاج» ومع ذلك صلی الصحابة 9 خلفه» وصبروا على ما وقع 
عنهم من تعد وجناية حفاظًا على كيان الأمة» وأنكروا المنکرات بالقدر الموجود شرعًا؛ لأن 
المنكرات الأمر فيها من جهة إزالتها لا شك أنه على درجات. 

© والذي بيد طالب العلم وبيد أهل الخير والصلاح أن ينشروا الخیر وأن يحذروا من 
المنكرء فإذا وصلنا إلى حد أنه لن يزال المنكر إلا بمنكر آشد منه؛ فمما نص أهل العلم 
عليه: أن المنكر إذا كان لن يزول إلا بمنكر أشد؛ أنه لا ینک ولهذا كان شيخ الإسلام ابن 
تيمية ردان لما جاء التترء وكان التتار أهل تعد على الناس في آموالهم ودمائهم وفي 
أعراضهم» فكان بعض التتر يشرب الخمر» وإذا شرب الخمر سكر» ثم سقط في موضع؛ 
ينكرون على التتار شرب الخمرء فيقول شيخ الاسلام -كما في «الاستقامة»-: فكنت أنهاهم 
عن أن ينكروا عليهم شرب الخمر لِمَ؟ قال: لأنهم إذا شربوا الخمر استراح الناس منهمء 
فوقع الواحد منهم كما هو حال -نسأل الله العافية- المخمورین؛ قد ينام له نصف نان أو 
النهار كاملاء قال: فإذا سقط الواحد من هؤلاء استراح الناس منهم» واستراحت النساء قد 
يواجه -وهو غير مخمور- امرأة ويفجر اء وإذا كان غير مخمور ومعه سيفه وسلاحه 
وسطوته قد يتسلط على إنسان فیقتله أو يأخذ ماله قال: فإذا شرب الخمرء الخمر منكرء 
لكن المنكر الذي سيقع لو أنه كان مفيقًا أشد؛ من التعرض لنساء المسلمين وأموالهم 
ودمائهم» فقال: فكنت آمرهم ألا ينكروا عليهم» فإذا شربوا الخمر؛ فشرب هؤلاء الخمر 
على ما فيه من منكر أخف من أن يتعرضوا للناس في دمائهم وأموالهم. 

© وهذه المسائل مسائل كبيرة جدّا أيها الأخوة» مسائل الجماعة» ومسائل التعامل مع 


المنكر ونحوه مسائل تحتاج إلى فقه كبير جدًا في السياسة الشرعية» وتقديم الأولیات 


5 


4۵1 
هه اا ا ا اد 
E By? ۱۱‏ 4 4 2 ۹1 
ها کت ۳۳ 7 1 سول مر 2 


والنظر في مالات الأمور وعواقبهاء وما الذي ستصير إليه» ولهذا لما ذکر رال ما یتعلق 
بالهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام احتجنا إلى أن نعرف ما بلد الإسلام. 


ثم هنا أمر آخر أثير في الأزمنة الأخيرة يتعلق بالطاعة» هل يطاع الحاكم الذي له حكم 
على بقعة محددة؛ الحاكمين المسلمين» أو لا يطاع إلا الحاكم العام» الذي يكون له خلافة؛ 
مثل: خلافة عمر وأبي بكر وعلي وعثمان ويي وخلافة معاوية لما جاء عام الجماعة 
بحيث لا يطاع إلا من له ولاية عامة على المسلمين؟ 

# ينبغي أن يعلم أن هذه الشبهة إنما صدرت أولا من الجهل بشینین: 

9الأمر لأول: الجهل بحقيقة الأحاديث الواردة في هذا. 

الأمر الثاني: الجهل بحقيقة تاريخ أمة محمد صع و 

© أما الجهل الأول: فعلى النحو الآتي: قد ثبت عن النبي صِإَآَلدَهءَلِدَوِوَسَلَءَ في صحيح 
مسلم أنه قال: ١ن‏ ستکون خلفاء فتکش ۲ يكثرونً) قالوا: فما تأمرنا -مع كثرة هؤلاء 
الذين يولون الناس؟- قال: «أَدُوا هم حَفَّهُمْ -وهو الطاعة- فَإِنَّ الله سَائْلُهُمْ عَمَا 
اسْتَرْعَاهُمْ» فأثبت ور وجود أكثر من خليفة» وقال في اللفظ الآخر: «فُوا بِبَبْعَةٍ 
الأوَّلٍ كَالآوّلِ -أعطوهم بيعتهم- فان لله سَايَلُهُمْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ). 

ولما سأله سلمة بن يزيد: أرأيت إذا قامت علينا أمراء يسألوننا حقهم -أي: من عادة 
الحاكم أن يقول: أطيعواء أنا لي عليكم الطاعة- ويمنعوننا حقنا -أي: هو يريد أن نؤدي إليه 
حقه» لكن حقنا لم يصل إلينا- فأعرض صَرَََهعَليِوسَلَ عنه» فسأله ثانية فأعرض عنه فسأله 
الثة» فلما ألح قال صَعََر: «أَدُوا هم حَفَهُمْ َإِنَّ الله سَايُِّهُعْ عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ »» مع 
هذا الإلحاح الكثير» قال: ١‏ أَدُوا إلبْهِمْ حَفَهُمْ فان الله سَائِلُهُمْ عَمَا اسْترْعَاهُمْ) قوله 
يوسر -والحدیث في «صحیح مسلم»-: ١‏ 1 کون خُلَاءُ فيَكْثْرونَ». فيه اخبار 
بأن الوضع الذي كان زمن النبي میور من وجود حاکم واحد. أو الذي وجد زمن 


الخلفاء الراشدین من وجود حاکم واحد؛ هو آبو بكر فقط» ثم عمر فقطء ثم عثمان فقط» ثم 
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علي فقط» ثم معاوية فقط خر أنه سيتغير ؛ 2 ن خُلَفَاءُ فَيَكْثْرونَ), ماذا آمر به 
صا و سال هذه الكثرة؟ أمر أن يو ببيعة الأول فالأول.» وأن تؤدى لعن هو لاء 


وقد علق القرطبي شارح «مسلم» على هذا الحديث تعليقا حستا؛ فقال رال إن 
وجود أكثر من حاكم وجد زمن السلف الأول في القرن الأول الهجري» متى هذا؟ لما وجد 
ابن الزبير فبايعت له العراق واليمن ومكة والمدينة» وبايعت الشام لمروان» فصار مروان 
يسمع له ويطاع في الشام» وصار ابن الزبير يسمع له ويطاع في هذه البلدان» والقضايا التي 
يقضى فيها هي في إطار حكم معين» تحت حكم شرعيء لا شك أن الجميع ما كان هناك في 
الأمة شيء اسمه التحكيم غير الشرعي بتاتاء نما نشأ هذا في القرون الأخيرة» فكان الناس 
يطيعون هنا ويطيعون هناك. 

9 لما سقطت الدولة الأموية عام واحد وثلاثين ومائف وجاءت الدولة العباسية بالغلبة: 
وتمكنت من هزيمة بني أمية» ثبتت الولاية لبني العباس بالقوة؛ لأنهم تمكنوا بالغلبة) 
فصارت الدولة العباسية دولة وخلافة إسلامية» ثبت لها السمع والطاعة في البلاد؛ في مثل: 
العراق» وفي مثل: الشام» وفي مصرء والمواضع التي كانت فيهاء وكان الامام أحمد 
والشافعي ومالك والأئمة في زمن بني العباس يأمرون بالسمع والطاعة لهم. 

© بنو أمية أقاموا دولة في الأندلس -المسماة الآن بأسبانياء وبأجزاء من البرتغال- فكان 
العلماء في بلاد الأندلس يوجبون السمع والطاعة لبني أمية» والعلماء في دولة بني العباس 
يوجبون السمع والطاعة لبني العباس» فوجد أكثر من خلافة كما قال هس 

قال شيخ الإسلام -الشيخ محمد بن عبد الوهاب رَحَنه-: من يقول إنه لا يسمع ولا 
يطاع إلا لخليفة واحد؛ هذا لا يعرف ما وقع في الأمة؛ فإن الخلافة بهذا المعنى لم توجد من 
قبل زمن الإمام آحمد وهذا كلام دقيق جدَاء لماذا قال من قبل زمن الامام أحمد؟ لأنه في 


زمن بنى أمية لا شك كانت الدولة واحدة» في زمن الخلافة الراشدة كانت الدولة واحدة لما 


al 4 ۹‏ 5 
| ۲ | شب وضو وان ۹ 
۱-۵ صو 


جاءت دولة بني العباس کثر الخروج على بني العباس» وکثر الاضطراب في زمن بني 
العباس» نعم في آولهم کانوا آقویاء» وضبطوا كثيرًا من البلاد» لکنهم لمن یتمکنوا من ضبط 
دولة الاندلس التي كان فیها بنو أمية» فکان فیها خلفاء في بلاد الأندلس» وخلفاء في المشرق 
الإسلامي في مصر والشام والعراق والحجاز ونحوهاء فکان یسمع لهوّلاء ويطاع» فالقول 
بأنه لیس هناك دولة اسلامية الا إذا كان علیها خليفة عام؛ لا شك أن هذا قول باطل. 

0 ومن جمیل ما يقال في هذا: أن القرطبي رن 4 الذي یقول هذا الکلام ویقرره هو في 
زمن بني العباس؛ لانه توفي لما سقطت دولة بني العباس» هو يقول ذلك الكلام وقت وجود 
الخلافة» فالقول بأنه لا يسمع ولا يطاع إلا لخليفة عام؛ لا شك أنه قول باطل مبتدع» وليس 
عليه آساس» وعمل المسلمين ودلالات الأحاديث كلها على خلاف هذاء ولهذا لما قال 
الشيخ محمد رذن إن هذا الوضع قد تغير قبل زمن الامام أحمد» يشير إلى ما ذکرناه» 
من أن الوضع إنما كان زمن بني أمية» في زمن بني أمية كانت الدولة واحدة» ومن أعجب 
حكامهم عبد الملك بن مروان؛ فإنه رضخت له جميع البلاد» وانتهى جميع منازعوه. 
واستمرت في قوة إلى أن وصلت إلى زمن مروان بن محمد فسقطت. وقامت على أنقاضها 
الدولة العباسية» ومع ذلك في زمن بني العباس -كما قلنا- أناس من بني أمية آقاموا دولة في 
الأندلس فكان يسمع لهم ويطاع» وكذلك بنو العباس كان يسمع لهم ويطاع» هذا في وقت 
عز وقوة» في عام مائة وواحد وثلاثين؛ أي: في القرن الثاني» كبار التابعين موجودون ي 
فكيف في وقتنا نحن الآن هذا؟! ولهذا انتشار هذا القول خطر للغاية؛ لأن معناه أن الأمة 
تبقى هكذا حتى يأتيها خليفة الله أعلم متى يأتيها خليفة» ثم يترتب على هذا أمر خطير جدًا 
لا يتفطن له قائله: ماذا عن أحكام القضاة؟ هؤلاء القضاة الذين يقضون في الطلاق» وفي 
إحلال فروج النساء بالنكاح» وفي أمور الحكم في مسائل الدماء» وفي مسائل الأموال» ماذا 
يقال فيها؟ إذا لم يكن هذا الوضع وضعًا سويًا سليمًا؛ معناه: أنه يطعن في أصل هذه 
الأحكام. 
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الترل مدا خظیر راد ولا شلف أله انا خذاه وانشر غ اسيل ال الجا 
بالأحاديث والتصوص. مثل هذه النصوص التي ذكرناء وحال إجماع الأمة على هذا الحال؛ 
وسيران الأمة على هذا الوضع سنين طويلة من عهدهاء في وقت عز» وفي وقت قوة وتمکن؛ 
فكيف في هذا الحال الذي صارت الأمة على الوضع الذي تكالب عليها أعداؤها؟! فلو 
انتشر هذاء وقيل: أنه لا يسمع ولا يطاع» معناه: أن الأمة تكون في حال من الفوضی؛ 
والخروج عن الجماعة» والجاهلية المستديمة في جميع أنحاء الأمة» حتى يأتي وضع الخلافة 
الذي أعلم متى يأتي. 

۵ فالحاصل أن السمع والطاعة للحاكم المسلم واجب شرعًاء والدولة الإسلامية لها 
مدلول -ولله الحمد-» ولها وضع محدد بينته النصوصء وبينه أهل العلم -رحمة الله تعالى 
عليهم- وليست شيئًا هلاميًا غريبًا؛ أي: شيئا صعبا كأنه من مسائل الرياضيات أو غيرهاء 
عرفها أهل الاسلام -رحمهم الله- -الفقهاء- تعريفًا واضحًاء التي يظهر فيها شعائر 
الاسلام فإذا ظهر فيها شعائر الإسلام» والحاكم مسلم؛ فإنها دولة اسلام كما أنك الآن 
تقول: الدول الاشتراكية: هي التي يسود فيها المفهوم والمذهب الاشتراكي» والحكم القائم 
على النهج الاشتراكي الخبیث. فتقول: هذه دولة اشتراكية» لماذا إذا وجدت شعائر 
الإسلام» ووجد الحاكم المسلی ما تكون دولة إسلامية؟!! 

© فالواجب أن يعرف أن مثل الأمور الخوض فيها بلا بصيرة وبلا علم سبّب إشكالات 
كثيرة» وسبب نوعا من القدح في إجماعات الامة السابقة» ويجب -مثل ما قلنا- أن تتلقى 
مثل هذه الأمور الكبيرة الخطيرة عن أهل العلم» وأن لا تكون موضع اجتهادات. أي: 
سمعت أحدهم -لم یتجاوز» في العشرينات من عمره- يقرر مثل هذه المسائل» أمر خطير 
جدّا» ليس الأمر بالسهولة» أن يقال كلام ينشر في الأمة على خلاف إجماع علماء الم 
وعلى خلاف إجماع الوضع» وعلى خلاف الإجماع التطبيقي للآمة الذي مشت علیه 
فينبغي أن يعلم هذاء وأن لا يغرر بالمسلمين» ويشجعوا على الفوضى» وعلى الخروج على 


۹ 4 ۵ 
| ۱۵ | شخ 0 واو ا 
۳۳ 5 رصم با 


الجماعة باسم أنه لا توجد خلافة» بل أوجب الله -تعالى- السمع والطاعة» وحصل هذا 
الامر في سنين قبلناء فكيف بالوضع الذي عليه الآمة» وقد تكالب عليها آعداء الله من اليهود 


والتصاری» صاروا يستخدمون وسائل وطرقًا باسم الدين؛ ليوجدوا هذه الفوضى» وهذا 
الاضطراب الحاصل في بلاد الإسلام» فالحذر الحذر ولا يتلقى العلم إلا من آهله يتلقى 
العلم من كبار أهل العلم -رحمهم الله- كما تقدم عن ابن مسعود: «إنما يهلك الناس إذا 
آخذوا العلم عن أصاغرهم» وإنما ينجون إذا أخذوا العلم عن آکابرهم»» من أهل العلم 
والرسوخ والبصيرة» فينبغي أن يلاحظ هذاء وأن يتفطن منه» ولا سيما في المسائل والنوازل 
الكبيرة» فإنها لیس من السهل الخوض فيها لكل أحد. 
عو رع ده و 
@ قال المؤلف: «وَحِيَّ باق يه الی أن تقوم السّاعَة». 


eS 
قوله صا ەوسار: «لا هجرة بَعْدَ بعد الفتح)؛ فهو مخصوص بمكة؛ بعد أن فتحها الله على‎ 
النبي صَعیَهومر لا يهاجر الناس؛ لأنها صارت بلد إسلام.‎ 

6 مكة مرت بثلاثة أطوار؛ طوران هي بلاد كفر, وطور هي بلاد إسلام : 

۵ الطور الأول: فهو ما قبل عام ست. بعد أن هاجر منها النبي صله وس لا شك 
ی 3 
ص سر عام ثمان صارت بلد إسلام» وکان المسلمون یژمرون بالهجرة منها؛ لا 
ی 
لأن يهاجر منها المسلمون ولهذا من جاء ليبايع النبي حور قال وس 
«مَضت الهخرة لها ». آما الآن كيف تهاجر من مکت مكة بلد ٍسلام والمدينة بلد اسلام 
فلو آردت أن تنتقل للمدينة لتتعلم العلم نعم؛ لکن فاتتك فضيلة الهجرة ولهذا قال 


ءوس : «لا هجرة بَعْدَ الفتح»؛ لأنها فتحت. وانما يهاجر منها حين كانت بلاد کفر. 
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© قال المؤلف: وهی اقیة). 


أي: الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام 


ی ا وت من خض لخن مر عل و سج وم موو سد 
الرجال والساء والْولدان ا و یلا ا ول عَمى الله أن یعفو عنم وکات 
لله عفرا عَُووًا ۵ 4 [النساء: ۹۷- .]۹۹٩‏ 


3 


عوقب هو لاء؛ لام بقوا -مع آم مسلمون- في بلاد الكفرء يفتنون عن دينهم» ولا 
یتمکنون من إظهاره فعوقبوا؛ لأن الواجب عليهم أن ينتقلوا من بلاد الکفر إلى بلاد 
الاسلام. 


© قال المؤلف: «وقوله تعالی: © یبای أل امنوأ إِنَّ آضی وسِعة فى یز » 
[العنکبوت: ۲۵5 قَالَ اي هال نزلت هذ الآبة في المُسْلِمِينَ لین به بمكة ولَمْ 
يُهَاجِرٌواء تاداهم الله باشم الإِيمَانٍ) . الی آخره. 

الذي في البغوي قوله رَمَهُنَهُ: نزلت في ناس من أهل مكة تكلموا بالإسلام ولم 
يهاجرواء هذا هو القدر الذي نقله الشیخ رمه دا آما عبارة: «ناداهم الله باسم الایمان» هذه 

من الشیخ محمد رال نفسه فظن بعد بعض آهل العلم والفضل أن الشیخ محمد ربما أنه 
وهم في النقل» ما وهم َالَف وإنما قال جزءًا من کلام البغوي؛ وهو سبب نزول الآية 
فقط. سبب نزول الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجرواء هذا مراده» أن ينقل من تفسير 
البغوي هذا فقط ثم تكلم رح نَهُ فقال: ناداهم الله باسم الإيمان» أي: بآن يهاجروا باسم 


3 


سج مس م سره 


الایمان بأن قال: بعبادی ان منوا » ناداهم باسم الایمان. 


۱۰۷ 


0 ۳ 
هخ 
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هم با 


® قال المؤلف: «وَالدَّلِيلُ عَلَى لْهِجْرَةٍ مِنَ السَّنَهَ). 

أن الهجرة باقية في الامة. 

@ قال المؤلف: «قولة صر َو ر: «لا تَنْقطِعٌ الْهِجْرَةٌ حتى تنقطع التَوْبَكُ ولا تَنْقَطِعْ 
لتوب عتی تطع الشّمْسُ ین مَغْرِيهَا». 

ومتی تنقطع التوبة؟ 

© قال الولف: «وَلا تَنْقَطِعُ ال حَتى تطلع الشّمْسٌ من مَغْرِبِهَا». 

يأتي ا الكفر والمقام فيها: 

اعلم أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر للسياحة بتاتاء وهذا هو المعروف المعلوم عند 
أهل العلم؛ لأن السياحة لا يمكن أن تكون سببًا تقتحم به بلاد الكفر» ويقيم الإنسان فيهاء 
مع ما يرى من تلك المظاهر العظيمة الفظيعة في الشرك الصريح بالله عَرَجَجَلَّه ومع مساوئ 
الأخلاق» وقبائح الأمور الموجودة عندهم» وإنما يجوز السفر إلى بلاد الكفر بشروط معينة: 

ع الشرط الأول : 

الحاجة التي لا مدفع لها؛ كعلم لا يوجد إلا عندهم» أما إذا وجد العلم عند المسلمين؛ 
فلا يحل السفرء وأن يبعث الناس إلى بلاد الکفر» وإنما يوجد علم عندهم ليس موجودًا عن 
المسلمين» أما إذا وجد عند المسلمين؛ فإنه يتعلم عند المسلمين» ولا يذهب إلى بلاد 
الکفر هذا هو الشرط الأول. 

© من الحاجة أيضًا: العلاج الذي لا يوجد عند المسلمين وقد يوجد عند الكفار» فهذا 
أمر -أيضًا- لا مدفع منه. 

وهكذا التاجر -كما نص أهل العلم- الذي يتاجر بقدر حاجته» فربما احتاج أن يسوّق 


تجارته» وأن يسافر هناك فإنه يسافر ويعمل على أمر تجارته» ثم بقدر ما يعمل في أمر 
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تجارته؛ فإنه يرجع» ما يمكثء يقول: سأنبي بقية هذا الشهر -مثلا- فيه» وسأتنقل متفرجًاء 
لاء إنما بقدر تجارته» ولما نص آهل العلم على صحته. 

2 الشرط الثاني : 

أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات؛ لأن بلاد الكفر مليئة بالتنصير وبالإلحاد. فأن 
يذهب إنسان لا يملك أن يدفع شبههم؛ لا يصلح. 

الشرط الثالث: 

أن يكون عنده دين وتقوى تمنعه من الشهوات؛ لأن أولئك أناس لا أعراض عندهم؛ 


ولیس عندهم حاب ا لها بل هي دونبا کماقال ا 


وم و < 7۰ 


لام بل هم سل 4 [الفرقان: 4 4]» فلا يحل أن يذهب |نسان یمکن أن یتورط؛ بأن برجم 
بمفاهيم آهل الالحاد والکفر أو التتصیر أو -والعیاذ بالله- أن ینتکس لقلة دینه وورعه» ثم 
يذهب إلى بلادهم ولهذا ذکر الشیخ محمد بن عثيمين رال له هنا خطورة بعثة الشباب 
الصغا هذا آمر خطير جدًاء أن يبعث الشباب الصغار إلى تلك البلاد مع ما هم فيه من 
عدم تحقق هذه الشروط» فتارة یکون العلم الذي بعثوا لیدرسوه موجوداء بل موجود في البلد 
هنا. 

9 الأمر الاخر: الشبهات الواحد منهم لا یدفع آدنی شبهة عن نفسه ولهذا تورط منهم 
من تورط-عياذًا بالله- بمذاهب السوء انتکس وعاد بوجه غير الوجه الذي ذهب به؛ بسبب 
قلة علمه ودرایته. 


9 الأمر الآخر: الشهوات» شاب ليس عنده تلك التقوی التي تردعه وأمامه -عیاذا 
بالله- الفواحش ليل نهار في الطرقات علناء فلا يحل مثل هذاء ولا یبد يبتعث مثل هوّلاء وإنما 
يُبتعث من ذكرناء ممن ذكر الشيخ محمدء الشروط هذه ذكرها أهل العلم وممن ذكرها 
الشيخ عبد العزيز ابن باز رح وأمثاله» وله تنبيه مفيد جدًا على السفر إلى بلاد الكفر, 
وأنه لا يصح ولا يحل السفر على سبيل السياحة» والتنقل في بلاد الکفر مثل: من يريد أن 


al 4 ۹‏ 5 
| ۹ | شب وضو وان ۳ 
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ینظر إلى الانبار» وینظر إلى عجائب ما آودع الله -تعالی- في بلادهم من تلك النباتات؛ 
وتلك الحدائق ذات البهجت ونحو هذاء هذا كله غير مبرر» لیس بمبرر كاف آبدّ» وإنما 
المبرر وجود الحاجة -کما ذکرنا-. 


الشرط الرایع : 

أن یکون الانسان أيضًا -وهذا شرط لا بد منه- أن یظهر دينه» یکون قادرًا على أن یظهر 
دینه» يظهر دینه» ويودي ما آوجب الله -تعالی- عليه» والذین يجب أن یستحوا ویخجلوا هم 
آهل الكفرء لا المسلم الذي آکرمه الله -تعالی- وآعزه بالاسلام يعيش هناك كأنه غريب 
ذلیل» پستحي من الصلاة» ويستحي من الصیام لاء ما ینفع هذاء بل یظهر دینه» ویکون به 
معتژا. ومظهرًا لدينه» وکم سبّب إظهار الدین والعزة به من اسلام آولئك؛ لأن في اظهار 
الدین مصالح عظيمة: منها اٍعزاز الدين» ومنها: دعوة الکفار إلى الدین نفسه؛ لام إذا روا 
مثل هذه المظاهر سألوا عنهاء وربما طلبوا ممن آظهرها أن يبين لهم الدین» وأن یشرحه 
لهم» فربما أسلمواء فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين» والمسلم عزیز بدین الله عمجل والشيء 
الذي یجعله ینهضم في دینه ويختفي کأنه لص» أو كأنه معه شيء يختفي به؛ لا شك أن هذا 
لیس هو الوضع السوي. 

9 ولهذا من مليح ما ذکر: أن عمرو بن أمية الضمري يبه وأرضاه آرسله النبي 
ما نشعي دوس مرة إلى الحبشته » فلما آرسله كان لهم باب لا یدخل آحد منه إلا منحنيًا؛ آي: 
على سبيل التواضع» جعلوا هذا الباب لا بد أن تنحني» فلما رآه عمرو به أعطاه دبره؛؟ رجع 
القهقرى» فغاظهم جدًا وغضبوا؛ لأنهم يريدونه أن يتطامن هكذاء فعكس المسألة» وأعطاه 
قفاه نوعًا من إهانته» وعدم الاكتراث به» فسأله النجاشي: ما الذي حملك على هذا؟ قال: لب 
لا نصنع هذا بنبینا ص یره آي: لا ننحني لرسول الله عم تريدني أن 
أنحني لهذاء فأمرهم النجاشي بالکف عنه. 


اي زد را امن ینمی - ری 


© فالواجب أن یکون المسلم معتراء آما أن یقول الانسان: لا أستطيع أن أعتزء ولا 
أستطيع أن أفعل هذاء ولا آستطیع أن أصلي» لكني سأسافر إلى بلادهم آتفرج على السياحة 
وأنظر» تترك أمر دينك وأمر إظهاره لأجل أن تتفرج على آنهار وعلى حدائق؛ لا شك أن 
هذا لا يحل» وأن الفتوى بجوازه أنها غلط محض. وأن كبار علمائنا -رحمهم الله- ما زالوا 
ولم يزالوا على الفتوى بتحريم مثل هذاء وأن أمر الدين أكبر وأعز وأعظم من أن يمتهن 
لأجل تفرج على حدائق» أو على أنهار أو على غيرها. 

@ قال المؤلف: «قَلَمّا اسْتَمر ني | لین بر نام الاشلام مثل: | ار کاق وَالصّوْم 
رال و لادان وَالْحِهَادِ). 

وهذا -كما قلنا- دليل كبير على أن الدولة الاسلامية تقام على عقيدة» لاحظ أنه 
معد هسل مكث عشر سنين يؤسس العقيدة» جاءت الشرائع والأحكام وكثير من 
تفاصيل أحكام الشرع في المدينة» وهذا يدلك على أن الأصل في الدولة الإسلامية أن تبنى 
على العقيدة» وتكون الاحکام الشرعية تبعًاء أما لو أقام أحد الأحكام الشرعية في ضوء عقيدة 
منهارة فاسدة؛ فإن هذه ليست دولة إسلامية» إذا أمر -مثلا- بالصلاة» والزكاة» والصيام» 
والحج» لكن الشرك ضارب أطنابه في أنحاء البلدء وأهل الدعوة إلى الشرك يظهرون هذه 
الدعوة ليل نهار» لا يمكن أن يكون هذا هو الوضع السوي؛ لأن الأصل أن الأحكام تبنى 
على العقيدة» لا أن تقام أحكام مقطوعة عن العقيدة؛ لأن هذا خلل بیّن واضح» ولهذا مكث 
ف الاكتووهاء ونس العقيدة عشر سنین» ولما انتقل إلى المدينة احذر أن تقول کف عن 
العقيدة» حاشاه هرمن لا یمکن أن يكف عن العقيدة» حتی وهو في سياق الموت 
ءوس یقول: ل ال على الیهُود والصَاری الكدوا فور انم تساج پل 
ما صنعوا-» العقيدة لا یمکن أن يكف عن الدعوة إليهاء یدعی إلى العقيدة ليل نهار دائماء 
لکن تفاصیل الأحكام الشرعية جاءت في المدينة» وأقيمت الدولة الاسلامية في المدينة» آما 
مكة ما كان فيها دولة إسلامية؛ د بمعنى: الدولة التي فيها حکم والنبي لوسر فيها 


YY 2 0 1 000 5 ۱ ۳ ۹‏ 3 
اننظ ۱ شب نارن( و ووا 
الحاكم» هذا غير ممكن» وغير مستطاع؛ لأن المجتمع مجتمع کافر» والمسلمون قلة 
مستضعفة» فلما انتقل صَِآَلنَهءَِيَهِوَسَلَهَ إلى المدينة أقيمت الدولة الإسلامية في المدينة» أخذ 


توس على هذا عشر سنین؛ أي: في المدينة» وبعدها توفاه الله لوسر 


© قال المؤلف: «أَحَدَّ عَلَى عَدّا عَشْرَ سين توص یور وَدِينْهُ باق. وَهَذَا 
دینك لاد یر إلا مل الأَمَدَ عَلَيْه ولا َر إلا حَذَّرَهَا من ك ویر لي لها لته لوعي 
روب تا فة ۳ حب اله وَيَرْضَاٌ وَالشّرُ الذي حَذَّرَهَا مه السك و جوم ما بكر الله ا ا 
لله ی لاس کا فة وَافترَضَ طَاعَتَهُ عَلَى جییع لقن الْجِنَّ وَالإِنْسِ؛ وَالدَلِيلُ كَوْلَهُ 


04 


و 


تَعَالَى: 03 یتأنها آلتاش إلى رس سول أله ایک ميا 4 [الأعراف: ۸ وَكْمَلَ الله به 
الأيق ودين قز تعالی: Fe‏ 


۳ ا rs‏ سرح معد و 26 اوح ,و عرو 
لبوم أ کلت لحم a‏ واتممت - نعمی ورضیت ی وه 
جن حل ر 


الاسکم ينا 4 [المائدة: ۳]». 


بت 


@ قال المؤلف: نوی اووس . 

النبي صعَ وان مات» كما لا شك أنه مات صعَیَوسل فان دينه -ولله 
الحمد- باق» من نعمة الله تعالى- أن دين رسول الله صَتعََهومر الذي ارتضاه الله 
-تعالی -» أن هذا الدين الذي ارتضاه الله» وبعث به نبيه صَإْنَهُ وس يتولى الله عوجر 
من فوق سبع سموات نصره وتأییده» ولهذا ثبت عنه الوسر أنه قال: «لا یرال الله 
عرس لِهَذَا الاین غَرْسَّااء فنصر الدین ونشره ليس قائمًا على جهد فلان أو فلان أو على 
دولة معينة دون دولة» نعم جهود المسلمين كلها يجب أن تتضافر على هذاء لكن لنعلم أن 
نصر الدين إلهيّ محضء وأن الله يتولى من فوق سبع سموات نصر دينه» وأن آمر الدين هذا 
لا يمكن أن تقف أمامه قوى الغرب أو الشرق» ولهذا هو منتصر رغم أنوفهم» ولهذا هو - 
الآن- ينتشر في بلاد الغرب على هيئة لا نظير لها في تاريخهم -فيما نعلم- انتشارًا عظيمًا 
جدّا لا نظیر له؛ لأن الله -تعالی- هو الذى یتولی (عزازه ونصره. 


یریخ | أد عند اله تمد الم تالجم سح 02 


@ قال الالف : «وَدینه نه باق). 


سر هو 


@ قال المؤلف: «وَهَذًَا دینك لا خَيْرَ ر الا لالم ة عَلَيْهِ ولا شّرّ إلا حَذَّرَهَا منث». 


لما توفي اهيوسا لم يكن شيء من الخير يمكن أن يدل الآمة عليه؛ إلا وقد دلهم 
عليه» ولم يكن شر یمکن أن تقع فيه الأمة الا و حذرها منه طا كوو فأدی الأمانة 
على أكمل ما يكون صََلدَهَلِدوسَلَهٌ. 
© فال المؤلف: «وَالْكَيْرُ ِي لها لَه حبذ وَجَمِيعُ ما بح ۳ لل و ل 
الَّذِي درا مئه الشّرْكُ وَجَِيعٌ ما یکره اله يابا . 
أعظم الخير الذي دل الامة عليه التوحيد» وجميع ما يحبه ال وأعظم الشر الذي حذر 
منه الشرك ثم جميع ما يكرهه الله ويأباه. 


@ قال المؤلف: ١بَعََهُ‏ الله إِلَى الاس اف 


وس ۰ باق . 


وبعئته يجب أن يُعلم أنها إلى الناس كافة» فليس بعده نبي کائنا ما کان» کل من ادعی 
النبوة بعده؛ فانه کافر مرتد هو ومن تبعه إذ هو خاتم الثبیین ءوس لا يمكن أن 
يت بعده نبي. 
5 ی من 
© فال المؤلف: «وافتض طاعَتَة عه عَلَى + جويع این الْجِنَّ والانس والدلیل ۳ 
تعالی: «فلیتانها آلتاش ان رد له یک 4 [الأعراف: ۸ و کل الله به 


4 4 جبحا جیا 4 [الاعراف: ۸ ۰2 ومن كان قبله من الأنبياء کانوا یخاطبون ن قومهم: 


7 َال یمور 4 [الأعراف: 100 ول كَمُوءَ لاهم کال مور 4. 


| ع ا مس شوج لاصو واا 
هه صم حصا 7 
فکانوا يخاطبون آقوامهم آما النبي صعَ یر فجعله الله -تعالى- للجن والانس: 
طفل انها آلتاش إن رَسُولُ امه كم یا ودينه -ولله الحمد- أكمل الدين» 
فلیس بحاجة إلى ابتداع» ولا إلى اختراع» قال الله عَرَتِجَلّ: اوم ا ملت کم یتک ونم 


۳ مج ور گرگ مد و ص 


نِعْمَت وَرَضَیت أ الاسلم دیا 4 [الماندة: ۳]. 


وب 


(۱) نهاية المجلس الثالث. 


یتسین زد عرالهتزوکزام امرس 13 


۱ 
الحمد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم على نبینا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین. 
ا 


قال المؤلف رجةآله: «والدّلِیل عَلَى مَوْتِهِ صوصل قله تعالی: ١‏ ك ینت ورم 


ر و 
اسک کے وص سے کی لے 


E‏ م ر لو ا 
ون( مک وم الْقَِمَةِ عند رکم لص موت 4 [الزمر: ۳۱۰۳۰]. 


موق EE ST e‏ للضم ل ار E e‏ 
والناش إذا مَاتوا يُبعَنُونَ؛ والدلیل قول تَعَالى: ينها خلقنکم وف ما نويدم وینها خرجكم تارة 


خرن ) [طه: ۲00 وله تعاتی: واک اتک ميض باه © م مید ناوغز جڪ 


4 


اف ۲ رم 20 91 5 > اس جر 0 ەر 0 2 2 ۶ م 
إخراجا [نوح: ¥« [IA‏ وبعد البعث مُحَاسَبُونَ وَمَحْرْيُونَ باعمالهم. والدلیل قولة 


م جر ها مرح ۳2 


تعاتی: ظ ERP O‏ يتا ES‏ آمفواً ما عیلوا ور SRA E‏ بای 


دن ا ر ت 2 ی تفن ما ررر كاعرون و قد و وت کر 
مَنْ کذب بِالْبَعْثِ کمن واللیل قَوْلَهُ تعالی: « رَحمالذينَ قروا أن لن ینوا فل ل ور لعش م 


7 مج حوار 
و 


و ياعيا ولك عل اور [التغابن: 0]۷. 

هذا الموضع ذكر فيه رَد أكثر من مسألة: 

المسالة الأولى: 

الدلیل على موته صَلعَوَم استدل على موته بقول الله تعالی: لک نیت وم 
بوك )تک بوم لقم عند رکم خو شوت 4 فأخبر الله تعالی الأمة أن هذا النبي الكريم 


سح سر ص< وحم چم نه. و و2 


لا بد أن یموت. قال تعالى: « وماجعلتا لبر ین مَك الد أفإين مت مهم ليذو (ح) 4 
۶ عع ۹ 5 مرح مرحم ام 
[الأنبياء] يعني آفان مت آفهم الخالدون! كلهم سیموتون كما قال تعالی: ‏ كلمن صقان ©) 


ھر la‏ رج و 


وق َه رک ذو امكل اورا © 4 (لرحهن توفي ةيسار كما توفي غيره 
ی عليه صلوات الله وسلامه عليه صلى عليه المسلمون ثم دفن صلوات الله وسلامه 


| 6 ا شوخ + EOE‏ و 
هة حو 


الاس في حال حباته کانوا يسألونه ما yy‏ 
ونحو ذلك. أما في حال وفاته فلا شك أن هذا لا يجوز أن يطلب منه بتاتا؛ لأن وفاته 


الاسام لها أحكام تختلف كل الاختلاف عن الأحكام حين كان حيًا. 


و 


ومن أهم ما يظهر في هذا حديث في البخاري أن النبي صا لوسر دخل على عائشة 
و يومًا فقالت: وارآساه فقال: «يا عائشة لو كَانَ وَأَنَا حى كأستئنة لك اذغ لَك وني 
اللفظ الآخر: «وَمَا ضرا لو لت ل 
فائدة هذا الحديث؟ فائدة هذا الحديث كبيرة» هي التفريق بين حياته صله وس فيطلب 
منه الدعاء والاستغفار ويأتي الرجل من أصحاب الرسول صإَلدَ اتوي ورل وسول 
الله أسألك مرافقتك في الجنة ونحو ذلك آما بعد وفاته فان ذلك ينقطع كله» والدليل أنه 
ءوس لما قالت عائشة وارآساه قال: «ما ضرك لو مت قبلي فكفنتك ثم صليت 


رن ر رم هو 


منك وک ولت عَلَيْك: نه دكا ما 


عليك ودفنتك» وفي اللفظ الآخر: «لو كان ذلك» يعنى وفاتك «وآنا حى فأستغفر لك وأدعو) 
فدل على أنه عليه الصلاة السلام يكون صلاته على الناس واستغفاره لهم حال الحياة فقطء 
و اس 
عَلاسَلاوالملم لقالت عائشة فلا :ت ۰ تستغفر لي وأنت حي» وإذا مت طلبت منك في قبرك أن 
تستغفر لي» فلماذا فرق صا اي دين ال عراف رال بر فا لانه في حال حياته 
يصح أن يطلب منه أن يدعو وآن یستغفر» وآن يصلي على الناس» لکن بعد وفاته لا شك أنه 
ينقطع ذلك کله ولهذا لما كان هذا غير جائز وغير واقع» قال صََرَلدَهَلتَوِوَسَلَر: «لو كان 
ذلك» بالكسرء والصواب لو كان ذلك يخاطبها مؤنث» «لو كان ذلك وأنا حي فأستغفر لك» 


فأما بعد وفاته فلا یتحقق هذا ولا يصح طلبه منه صِإَأَلدَهعَلِتِوسَلَرَ بتائاه فما يفعله الذين لا 


يفقهون يأتون ويقولون: إنافظلب منه مالا لور في قبره أن يدعو لنا لو كان هذا يسوغ 


ل يي ل بم 
یسیع د یگنج موی سس 3 
لما قال عليوالصضلةوآلسآ: لو كان ذلك وأنا حي يعني لو آنك توفيتٍ وآنا حي فاستغفرت لك 
ودعوت الله هذا أمر. 

دا فهو بشر صا ووسر كغيره ه من البش يموت كما يموت البشر وتقدم حديث أنه 
حين یزاد آناس عن حوضه فیقول: «مني ومن آمتي» كما في اللفظ الاخر لانه رآهم في حال 
حياته مسلمین هذا هو الظاهر منهم» فتقول الملائکة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدکم انجم 
لم یزالوا مرتدین على أعقاءهم منذ فارقتهم فأقول كما قال العبد الصالح -يعني عیسی-: ظ 
نت عَم ہیا ما دمث فيم لمات کنت أَنتَ الرّقیب لیم 4 [الماندة: ۱۱۷] فقالت 
الملائكة: لا تدري ما حدئوا بعدك فدل على أنه لا یعلم كما یظن الجاهلون وأهل الغلو أن 
النبي صَعَِومر يعلم ما يقع في أمته» وأنه يمكن أن ترفع إليه الأمور ویخبر بحال آمته لا 
شك أن هذا من اعتقاد أهل التخريف والضلالء فهو عَبسََسَامْ قد انقطع أمر علمه 
بالحياة بمجرد موته؛ لأنه بشر: # قلتما مث رتل4 [الكهف: ۱۱۰] فهو من الزاوية بش 
أكرمه الله بالوحي فقال تعالى: نحل 4 فهذه هي الخصيصة التي اختص اء وإلا فبقية 
آحواله آنه بشر پمرض کمایمرض البشرء یموت كها یموت الیشره حف كنا مجك البشر. 

2# قال المؤلف: «والناس إذا ماتوا یبعئون». 

لاحظ عباراته والدليل قوله والدليل قوله. هذا منهج أن العقيدة تتلقى بالأدلة» فهو هنا 
يقول أن النبي صا هو مات والدلیل قوله تعالی» والناس |ذا ماتوا يعقوت والدلیل» 
وبعد البعث يُجزون ویحاسبون والدليل؛ لأن هذه المسائل تحتاج إلى دليل» وهذه سمة أهل 
الحق آنهم يستدلون دائمًا على عقيدتهم ولا يُطلقون العقيدة هكذا دون أدلة ولا يُلزمون 


الناس باعتقادهم شيء دون دليل» والناس إذا ماتوا يبعثون» أي أنهم يخرجون من قبورهم 


أحياء بعد أن ماتوا والدلیل قوله تعالى: ما تک وفبَا تدك 4 أي بالدفن بعد الموت 
وینبا عر ره ری 4 [طه: 00] وذلك ببعشهم وقال تعالی ees‏ 


A 1۵۰ ۰ ۰‏ 2 
سک = چ ارهز 
دا هم 

29 2 هید فا ررکم ِخْرَلجًا 4 [نوح: ۱۸-۱۷ وبعد البعث تبعث هذه الخلائق 
لتحاسب وتجازی» والدلیل قوله تعالی: « لِجرَىَ الدِبنَ توا ينا یلوا وري این سنا 
لس 4 [النجم: ۳۱]. 


# قال المؤلف: «ومن کذب بالبعث کفر». 


ص ے 


سبب نص المؤلف على أمر البعث وتكراره أن ثمة جماعات غير قليلة في زمنه رذن 
من الأجلاف كانوا ینکرون البعث وكان المؤلف يتحدث عنهم وعن كفرهم بالله عَرَجَلَ؛ 
لأن من أنكر البعث فإنه كافر ونعى المؤلف على من قال: إن هؤلاء مسلمون يقول: كيف 
يكون هؤلاء من المسلمين وهم ينكرون البعث؟ والذي ينكر البعث ماذا سينكر؟ سينكر 
الجزاء والحساب» وإذا أنكر الجزاء والحساب سينكر الجنة والنار» فهم ينكرون هذا كله 
يقول المؤلف: كيف يكون هؤلاء من المسلمين نعوذ بالله؟ ولهذا كرر المؤلف هنا أمر 


و 


البعث والدلالة عليه والجزاء والحساب؛ لو جود هذه الطائفة في وقته رَد ۳ 


عم کک رھ د ا رر د رم e‏ ووه > عبير .”راون 5 
ثم ذکر قوله تعالی  :‏ زعمآلنین 3 وا بقل لقعي نیون ۳ لك اضر 


[التغاین: ۷ 


@ قال المؤلف: «وَأَرْسَلَ الله جَمیع الرّسْل مُبَشرِينَ وَمنذرین؛ وَالدَّلِيلُ وله تَعَالَى: 
سا بر وَمَنذری لا کون لاس 16 الم حجّة بعد آلرسل > [الساء: ۱50]. 


o2 5 34 8‏ 1 ت 2 060 1 
أُولْهُمْ نوخ عَلَيْه السَلان وآحره م محمد - صهعیه وس وهو حاتم ا ؛ والدليل 


علی أن أَوَلَّهُمْ و وله تعالی: اک ویک کا تالک وج وال من يدرو 4 [النساء: 


یسیع زد عرازم ن ینمی - 3 


۳4 
ام 


وَکل آم بَعَتَ الله لها رشولا ین وح إلى مُحَمَّدٍ صا ۳۳ رم ببادة له 
وَحَدَم وَيَنْهَاهُمْ عَنْ ِبَادَةٍ الطاعُوت؛ وَالدَّلِيلُ فَوْلَهُتَعَالَى: « ومد بت نی کل مرول 
SD E Î‏ اليا جم ]و 

ذكر رَيِمََآنَهُ ما يتعلق بالرسل» وآن الله تعالى أرسلهم مبشرين من أطاع» ومنذرين من 
خالف. #8 رسلا مسر وَمُنَذِرِنَ #» حكمة إرسالهم أن تنقطع المعذرة» وألا يحتج أحد 
على الله تعالى 9« رسلا مر وَمُنَذِرِىَ لِتَلدَيَكُونَ لاس عَلَى الله حجة بَعْدَ الرْسل) فدل 
على أن الذي يقطع الحجة هم الرسل صلى الله عليهم وسلم ولهذا فان الله لا يعذب أحدًا 
إلا بعد بعثة الرسلء إذا بعشت الرسل وقامت الحجة وانقطعت الحجج عدذّب الله من أبى 

7 5 رر ت في مر الى 00 ۶ 3 0 

اتباع الرسل» ولهذا قال الله تعالى: وراک مين ی بک رر 2 کک 
امعو ل مي 
82 26 عر هي سا سا سس 2 و سك 
۱ ومن مالک ود كل ال وات این 6 وقال صلعه وس : وحم بي 
بده بتانًا E‏ آکمل دين» ودینه عام للجن والانس فلا 
امس سي ا ل ل 
العظيم» وليس بعد هذه الأمة أ آخری» إنما على نباية هذه الأمة تقوم الساعة» ولهذا 


@ قال المؤلف: «والدليل على أن نوحًا آول الرسل قوله تعالى: تا وی یک کا 
آوحیتا ال نوج ای من يعدو € [النساء: ۱۳۳] ». 

استدل بهذه الاية على أن نوحًا هو آول الرسل» وهو آول الرسل بعد وقوع الشرك؛ لکن 
لا شك أن آدم قبله وآنه من آنبیاء الله علیهم الصلاة والسلام وقد استدل بهذه الاية بعض 
أهل العلم على أن نوحًاء من آهل العلم من يقول إن إدريس قبل نوح» ویقولون: إن إدريس 
جد أبي نوح يقولون: إن نوح هو نوح بن لمك بن متوشلخ بن أخنوخ ويقولون أخنوخ هذا 


5 4 5 7 وه 2 
| 198 | ۱ تس یج ج کو 
شد هم 


هو إدريس يعني جد أبي نوح» بعض آهل العلم قال: إن هذا لیس بسلیم؛ لأن الله يقول: لا 


لک کا وح إل نوج وا ین یو 4 قالوا: ونوح هو آول الأنبياء. 


۵ ومعلوم أن آدم نبي قطعًاء ومنهم من یقول إن نوحًا هو آول رسول بعد الشرك فبعد 
الشرك هو آول الرسل وهو الوارد في الحدیث الصحیح حين یقول الناس: يا نوح آنت آول 
رسول بعثه الله إلى آهل الأرض. 

ثم ذکر رح أن كل أمة بعث الله إليها رسو لاء مثل ما ذکر رل في آول الرسالة أن 
لا ا ا ا نوت 
وقد أقام الله تعالى عليها الحجة كما قال سبحانه: ون من ملاعلا فيا تن )44 [فاطر] 
فيبعث الله تعالى فيهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله تعالى» وينهاهم عن عبادة 
الطاغوت. والدلیل قوله تعالی: ۶ وَلْمَدَ بعتا نو کل أ مد توا € فدل على أن الرسول 
یبعث في كل أمة» ماذا تقول الرسل وما دعوة الرسل؟ #أث آعبدوا له راجت نوا وت 4 
وهذا معنی التوحید كما تقدم بيانه في السابق» وبه یعلم أن الرسل کثیرون جدّا لا بحصیهم 
إلا الله؛ لأن کل أمة يبعث فيها رسول ولهذا قال الله تعالی في الرسل: مهم تن فَصَصا 
یلک ورت كن آم تقصس تلك 4 [غافر: ۷۸] فثمة رسل لا نعلمهم ولهذا تومن بهم 
جميعًا من علمنا منهم ومن لم نعلم ثم سیذکر بعد ذلك الکلام على الطاغوت والکفر به 
ومعناه. 


دار ل 5 


0 3 ع ی [۱ 12 4 و ا 6 7 و کم ۱ 
© قال المؤلف: ١‏ وافترض الله علی جَويع العباد الکفر بالطاغوت وَالإِيمَانَ بالله. 

4 2 امه لل ءاشو رهم 3 ع ا ل ور ام رو بر لا و ه رم ۵و 13 زر و 113 
قال ابن | : رجمه‌النه: مَعنى الطاغوت ما تجَاوز به العبد خده من مَعبودٍ أو مَتبوع أو 
57 0 3 و و م و 0 و و 1 

و 2 0 و ق و ° 4 ۵ مهم هو و بو ےر ° ضر شاعم اماو اودوع © 
مطاع. وَالطوّاغيت كثيرون ورژوسهم خمسة: إبليس لعنه الل ومن عبد وهو رَاض» ومن 
محر سم 2 4 1 ا ی ی م2 ۳ ۳ 2 20 ر عر 2 2 ek‏ 7 
دَعَا الناس إلى عبادة نفو وَمَنْ ادعی شيا من علم الغیب. وَمَنْ حکم بغیر مَا آنزل اله؛ 

2 و 5 ر س صد م2 


لیل وله تَعَالى: «( لاهن الدب بت آزشدین يمن يمر لوت بزل 


لوث لا انفصام وه عم عم {O‏ [البقرة: ۰ وهَذًَا هو 

مَعْنَى لا اله إلا الل وَفي الحخدیث: ( ۳ الم الاشلامی وَعَمُوده الصّلاق وَذروَة سَتامه 

اجه في سبیل الله). الم . وَصَلَّى الل علی مُحَمّدٍ وعلی آله وَصَحْبِهِ وَسَلع. ۷ 
افترض الله على جمیع العباد الکفر بالطاغوت والایمان بالله. 


ما المراد بالطاغوت؟! 


ورد الطاغوت في القرآن على معنیین: 


1 
> 
0 
. 


9 المعنى الأول: المعبود من دون الله إذا كان راضيًاء وهو الوارد في قوله تعالى: فمن 
یک بالَموْتٍ وین يالو د أَسْتَمْسَكَ یمود وق 4 العروة الوثقى هي لا اله إلا 
الله» الاستمساك بها لا بد فيه من آمرین اثنين: الکفر بالطاغوت. والمراد به المعبود من دون 
الله إذا كان راضیّه ویدخل في اطلاق الطاغوت: الأصنام والأوثان» فانه يصح اطلاق 
الطواغیت عليهاء آما مَنْ عبد وهو غير راض كالملائكة علیهم الصلاة والسلام أو الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» أو عباد الله الصالحون فهؤلاء لا یرضون بل هم آشد الناس بغضًا 
للشرك ولمن يعمل مهم هذا؛ وهم ورووة إلى الله مما فعل مهم لا شك أن لا یصح أن 
یسمی مثل هؤلاء طواغیت قطعا. 


اوح م 
E‏ - ت ب 
سجن ص ا ا 


٥‏ إذَا الطاغوت هو الذي يرضىء ويُطلق الطاغوت في كتاب الله عَرَيَجَلّ على من أبى 
3 5 شر ااه > 5 1 ا مج کر 11 0 AT‏ وم 
تحكيم شرع الله والتمس تحكيم شرع غيره؛ قال تعالى: أ تر لل الت برعمون آنهم 
منوا يا ار الک وما رل من تناك يدوه آن ساكو إل الوت وقد أمروا أن وكتروا 
يه 4 [النساء: 1۰ ] فیریدون أن یتحاکم إلى غير شرع الله» فالتحاکم إلى غير شرع الله تحاکم 
إلى الطاغوت بنص هذه الاية واجب على الأمة أن تتحاكم إلى شرع ربا آما ما سوی هذا 
الشرع من هذه القوانین الخبيثة المجتلبة من بلاد الکفر شرقًا كانت أو غربًا وکل وضع يسود 
سواء في شکل قبلي» أو في شکل آعراف على خلاف الشرع فإنه يجب أن لا يخضع له 
ویجب أن كه المسلمون وان یکفروا به ك لان اله تعالی آمر بالکفر ذه الطواغیت 
التي هي على خلاف شرعه» فيجب أن يلتزم شرع الله تعالی» وآن 520 هذه الأحكام 
الباطلة. 

© قال المؤلف: «الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع». 


أصل الطغيان هو مجاوزة الحد كما قال تعالی: و لا طعا الماء حملت في لار ا 4 
[الحاقة] أي: لما زاد الماء عن الحد حملناكم في الجارية يعني السفينة» فتجاوز العبد حده 
بأحد پعبده سوی الّه ن أو تبعه اتباعا مطلقّا أو پطیعه طاعة مطلقة فان ذلك ولا شف 

ثم بيّن أن الطواغیت وهي جمع طاغوت كثيرة وأخبث الطواغیت ورأسهم وإمامهم إلى 
جهنم وبئس المصیر هو إبليس» ولهذا بدأ به الکلام هذا لابن القیم رها نقله المولف 
هنا. 

© قال المؤلف: «وروسهم خمسة: إبليس لعنه الله». 


هذا الول. 


شین آد عاله‌روکیالم موی سس ر ۳ 

۵ المعنى الثاني: 

© قال المؤلف: «ومن عبد وهو راض». 

هذا قيد مهم جدّا؛ لأنه لو عبد وهو لا یرضی فلا يصح ولا يحل أن يُطلق عليه أنه 
طاغوت إنما يطلق الطاغوت على من عبد راضياء فمن عبد وهو راض بالعبادة من دون الله 
عَرَجَلّ فانه طاغوت. 

المعنی الثالث: 

:© قال المؤلف: «ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه». 

ما الفرق بين الثاني والثالث؟ الثالث قد يدعو الناس إلى عبادة نفسه فإنه يكون طاغوتا 
حتى لو لم يُعبد» يعني الأول يرضى أن يعبد فهو يراهم يعبدونه وهو راض بالعبادة -عياذًا 
بالله-» الثاني يقول -عيادًا بالله- للناس: اعبدوني فإذا دعا إلى عبادة نفسه فسواء أطيع أو لم 
يطع فإنه طاغوت. على أي اعتبار أطاعه الناس فعبدوه أو لم يطيعوه ولم یعبدوه في الحالين 
كليهما يكون طاغوتا. 

® قال المؤلف: «ومن ادعى شيئًا من علم الغیب». 

لأن الغيب خاص بالله عَرَتَِلّ؛ ولهذا سمى نفسه تعالى بعالم الغيب» وسمى نفسه بعلام 
الغيوب» فالغيب لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله؛ ولهذا قال تعالی: ‏ قل لایر من نی 
ألسّموات والأرض )أ 1 اه 4 [النمل: ۵ وآمر الله تعالی رسوله هي اكيس أن بین أنه 
لا یعلم الغيب» © قل لآ ل ول کم عندی رین الله ولا عم لیب 4 [الأنعام: »]5٠‏ فلا يعلم 
الغیب إلا الله تعالی» وإنما يُطلع الله تعالی على بعض غیبه من شاء من رسله بیاتا لكونهم 
صادقین قد جاؤوا بهذا الوحي من عند رب العالمين» كما قال تعالی: ‏ عللم العَیّب فل 
یه و ریاس توا ویو 


1 سس رر 


َد بلغا رسكت ریم وَلَحَاط يما دم وحم کل یوعد © 4 [الجن]؛ فيطلع الله ولا 


5 ۳ 8 ل لع 3 او 
۳ بچ یراتو ود 
هھ اا صر ا 


شك الرسل على بعض الغیوب لا على كل الغیوب؛ لأن الغيب المطلق لله كما قال تعالى: 
طقل میب يله 4 [يونس: ۲۰] هذا الأصل الغيب لله وحده لكن قد يُطلع الله تعالى 
أنبيائه على شيء من الغيوب بيانًا لکونجم صادقين قد جاؤوا بهذا الأمر من عند الله» فمن 
ادعی شیتّا من علم الغيب فهو طاغوت» وهو كافر بالله رل إذا قال: إني أعلم الغيب؛ لأن 
الغیب خاص بالله تبارك وتعالی. 


@ قال المؤلف: «ومن حکم بغیر ما آنزل الله). 

أصل الحکم بما أنزل الله تعالی مرتبط بتوحيد الربوبیة؛ لأن تنفيذ الحکم هو مقتضی 
ربوبيته عمل فينفذ حکم الله الارض آرض الله والعباد عباد الله فلا يُطبق في آرض الله 
على عباد الله إلا شرع الله» فأما من طبق في آرض الله على عباد الله قوانین باطلة اجتلبها من 
أي موضع اجتلبه فهو لا شك طاغوت. ولا يحل أن يُطبق سوی شرع الله تبارك وتعالی. 


ولهذا قال الله : « دوا آعمارهم ورهستهم رابا من دوب له 4 [التوبة: 
اک ۳" << 
الحلال- جعل ذلك من اتخاذهم أربابًاء وقال تعالی: « ام لر شرکتوا سرغو هم د 
لین ما لَمْ اَن به مه 4 [الشوری: ۲۱] فسمی ذلك تعالی شرگاء فلا يحل أن يُطبق في 
آرض الله تعالی إلا شرعه عَرَبَجَلَّه وکل شيء على خلاف شرعه فالواجب على المسلمین 
أن يغيروه» فإذا وجدت أنظمة واتضح أنها علی خلاف الشرع فإنها تغير» وهذا 
-ولله الحمد- معمول به في البلاد هناء كثير من الأنظمة تضعها مثلا بعض الشركات أو 

بعض الجهات ویکون الواضع للنظام غير عالم ولا حصیف بأحكام الشرع؛ فیتضح أن فيه 
له لشرع ونر ب أو رقم إلى اة فا رفعت القضية إلى اما قو 
القاضي: النظام هذا خاطی باطل وما تریده آنت من الأمور التي تستحق على هذا النظام لا 
تستحقها لماذا؟ لآن هذا النظام في أصله باطل» وکان الواجب ألا يوضع هذا النظام ویجب 


أن يُغير فالغلبة للشرع. فإذا وجد شيء على خلاف الشرع فانه يُغيرء وإذا آرید وضع 


ا سب 
رایخ آد. جد اه الم زاوي سس CS‏ 
استحقاقات أو متطلبات بناء على نظام على خلاف الشرع فالقضاء الشرعي يرده؛ لأن 
المفترض أن تكون الأمور على وفق الشرع فقط وألا يتحاكم إلى غير شرع الله» وثمة آنظمة 
ولله الحمد غیرت. 

0 ومن مناقب شیخنا العلامة الشیخ عبد العزیز بن باز مل جز اة تجالن يدم أنه کتب إلى 
المسؤولين في هذه البلاد بأنه لا يصح أن يكون في الأنظمة اسم المُشرّع؛ لأن كلمة المُشرّع 
عند أصحاب الأنظمة موجودة وسارية ومنتشرة» فصدر قرار من مجلس الوزراء بالمملكة 
بمنع كلمة المُشرّع بتاتا في الأنظمة؛ لأنه لا يصح أن يُقال هذا تشريع من قبل العباده يصح أن 
تجعل أنظمة مثل أنظمة المرور أو غيرها إذا كانت على خلاف الشرع لا إشكال» فإذا وجد 
في أثناء هذه الأنظمة شيء على خلاف ما قرره أهل العلم فإنها تغير الفقرة المحددة هذه 
لكن أن يوضع أنظمة مثل ما هو حاصل مثلا في الوزارات إذا أردت أن تأت إلى معاملة من 
المعاملات لتطلبها يقول لك: اذهب إلى الصادر والوارد وائتنا برقمها ثم يكون هذا أسهل 
علينا من أن نبحث في هذه المعاملات التي هي بالألوف» فيضعون صادرًا وواردًا يعطى عليه 
قمّاء يُكتب فيه الرقم والتاريخ لا بأس به ما فيه إشكال هذا؛ لأن هذا على غير خلاف 
الشرع ما دام لا يخالف الشرع فلا بأس» وهو في مصالح من مصالح المسلمين. 

ومن ذلك مثلا التزام هذه الأنظمة مثل في الاشارات ونحوها لأجل أن يُنظم السير؛ لأنه 
لوقيل للناس انطلقوا والتقت السیارات فانها بلا شك ستتوقف مسيرة السیارات فإذا وجد 
نظام يحدد أنه في حال الاضاءة بالاشارة الخضراء تنطلق هذه السیارات التي في هذه الجهت 
والبقية تتوقف السيارات بالآلاف لأنه لو لم توجد مثل هذه لدخلت السيارات في بعضهاء 
وما تمكن الناس من أن يصلوا إلى مصالحهم لا بأس ما فيه إشكال» فمثل هذه الأنظمة 
التي على غير خلاف الشرع هي من الجائز» فإذا وجد في آثنائها ما يخالف الشرع يُغير 
ويُشطب ويُعدل وهذا المنصوص عليه ولله الحمد حتى في النظام الأساسي. 


al ۳ ۹‏ 5 
۳۰( شخ یاف را و لواد 
۱-۵ حو 


لما ذکرت فقرات النظام الأساسي ذکر أن الشرع هو الذي له في هذه البلاد هو الذي له 
الغلبة على جمیع الانظمة بما في ذلك النظام الأساسي نفسه» بحيث لو وجد فيه شيء فانه 
یحاکم وفق الشرع» فالشرع حاکم على النظام الاساسي في البلاد كلهاء وعلی سائر الانظمة 
في الوزارات» وني الجامعات» وفي المصالح الحكومية؛ لأن الشرع هو الذي يجب أن تکون 
له الغلبة» ففي حال وجود فقرة أو فقرات على خلاف الشرع تغیر هذه؛ لأن الأصل كما قلنا 
الدولة الاسلامية الأصل أن الغلبة فيها للشرع الشریف. 

0 والحکم بغیر ما آنزل اله ذکر آهل العلم أن الکلام فيه على نوعین؛ فثمة حکم بغیر ما 
آنزل الله پرتد به من حکم بغیر ما آنزل الله باجماع علماء آمة محمد ءوس فمن 
قال: إن تحکیم غير ما أنزل الله سواء أنظمة» أو آعراف. أو آسلاف أو أي شيء قال: إن هذه 
أفضل من الشرع» أو مساوية للشرع» أو الشرع أفضل منها لكن يجوز الاحتكام إليهاء أو قال 
ما هو أوقح من عبارات خبثاء العلمانيين والزنادقة بأن قال: إن الشرع غير مناسب لهذه 
القرون» وإنه ولى زمانه أو قال: إن الشرع هو سبب في تخلف المسلمين» أو أن أحكامه لا 
تناسب في مسألة المرأة» أو في الاقتصاد وإنه يجب أن تجتلب أحكام على خلاف الشرع 
۰ وا لأن e‏ العرأة ل 


تاب والا 5 لآنه جعل شنا من هذه الأنظمة أعظم 8 آو مساو له أو أساء 


العبارق أو قال: إنه يجوز مجرد جواز. 


۵ آما إذا حکم هذه الأنظمة لهوی في نفسه؛ فان كثيرًا من أهل العلم یقول: إنه في مثل 
هذه الحالة یکون کفره من قبیل الکفر الأصغر؛ لأن القاضي الذي يرتشي مثلا في الدولة 
الاسلامية -حتی قدیمّا- لو أن قاضيًا رشي رشوة فجعل الحق للظالم على المظلوم. ماذا 
فعل؟ حکم غير الشرع الواقع أنه حکم غير الشرع أو أنه لهوی في نفسه لحبه هذا المتقدم 
أو لبغضه للطرف الثاني جعل الحق للظالم على المظلوم مع علمه لا شك أنه حکم غير 


23 ڪڪ 
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الشرع بلا ریب» فهل یکفر هذا القاضي الذي ارتشی آم فعله فعل أهل الفسق والظلم؟ لا 
شك أن فعله فعل أهل الفسق والظلم قالوا: فکذلك من حکم غير الشرع ما دام يقول إن هذه 
الانظمة التي اجتلبناها لا نشك أا لا یمکن أن تدنوا من الشرع. وآن الأفضل والاکمل 
للإنسان أن يطبق شرع الله عليه» لکن عندي هوى آنا لو لم آطبق هذا الشرع ما حصلت. أو 
لو لم آطبق هذه الأنظمة ما حصلت على وظيفة» لما صار في هذا الجاه؛ فأنا آعلم أن شرع 
ربي أرفع وأجل وأعظم ولا يمكن أن أقارن الشرع بهذه الأنظمة التي أنا أحتقرها وان 
طبقتهاء لكني صاحب هوی مثلي مثل من یشرب الخمر مع علمه بحرمتهاء فهذا قال كثير 
من أهل العلم: إنه لا يكفر کفرّا مخرجًا من الملة وإنما كفره أصغر. 

9 وثمة تفصيلات فمن أهل العلم من قال: إنه يختلف وضع التقنين العام بحيث يجعل 
الحق باطلا والباطل حقاء والمباح حرامًا والممنوع حلالا يختلف عن وضع الأحوال 
الجزئية» ومنهم من قال: لا فرق» فالحاصل أن ثمة مواضع في تحكيم غير الشرع هي محل 
إجماع» مثل الصور التي ذكرناء وثمة مواضع هي محل خلاف ونزاع. 

© والواجب على أمة محمد صََالدَ ور أن تعلم أن التخلف كل التخلف هو في أن 

ك شرع أعلم مَنْ خلق سبحانه» وأحكم من خلق ويذهب إلى زبالات أفكار الاشتراكيين 
أو سخافة الفرنسيين في قواني: م ل تن 


لع 


0 


وب العالميق الى قال نی رت کم رل ال مدل لِكَلِميَد 4 [الأنعام: 
۵ لكلمات هؤلاء المخمورین المخبوئین الذین هم إلى الجنون آقرب منهم إلى 
العقل. 

انظر ماذا فعلت ‏ اولح ا 
لا يوجد لها نظیر حتی في تاريخ الجاهلية» ماذا فعلت بهم الأنظمة الا آسوء ما یکون؛ 


5 4 5 7 وه 2 
LY |‏ = شب وت وو ا 
له ةة صا 


فالتخلف كل التخلف في ترك الشرع» وانجلاب هذه الانظمة الفاسدة 00 الواجب علی 
آمة محمد 2 1 لوسر أن تحكم شرع ربها في عباده على أرضه سُبِحَاهُ و5 


ثم بن ما يتعلق بالآية وهي قوله تعالى: « لا هه في آلزین د تسين الرس دمن ألمي هَن 
کر اوت و ودۆمر. ل بال فق داستمسک وة لوقي تم 4 [البقرة: 57؟] 
© قال المؤلف: «وهذا هو معنى لا له إلا الله . 


وهذا شرحناه» شرحنا النفي والإثبات في هذه الآية» قوله تعالى: ۵ لآ 5اه في لین 4 
نبهنا إلى المراد به آن المقصود لا إكراه في الدين بظهور آدلته ووضوحها وجلائها؛ ولهذا قال 
بعده: «إهد ین رسد من لت 4؟ إذا تبين الرشد من الغي؛ فصاحب النفس السوية السليمة 
يختار الرشد على الغي» هذا المعنى» وليس المعنى أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن 
المنكر ولا تنكر على أهل الكفر وأهل الفجور لقوله: ‏ 51اه في لین 4» هذا غلط منتش 
وفاشي فشوّا شديدًاء ومنه قول كثير من الناس إذا رآك تنكر منكرا على أحد مثلا يعمل أثناء 
الصلاة أو على أحد قد أظهر مثلا الأغاني والموسيقى أو أظهر شيئًا من عورته أو نحو ذلك 
یقول لك بعض الناس یقول: ‏ تكبو رتك و وی هذا غلط واستدلال ل غیره محله قوله: 
ها دين وَل دين 4 نزل في سورة هي سورة الکافرون فالکلام مع الکفار الذين لهم دين 
ولنا دين آخرء آما آخي المسلم هذا العاصي فدینه وديني واحد لا آقول لي دين ولك دین؛ 
كيف له دين؟ وهو مسلم» ولي دین؟ وأنا مسلم؛ دیننا واحد. 


5 م 


2 الأمر الآخر هذه السورة وما اسمها؟ سورة الکافرون وما آول آية فیها؟ فلا 
آلکفروت 4 فالکلام موجه صلا للکفار فمن الخطاً أن تأتي إلى آية» إلى سورة وجه 
الکلام فیها للکفار وتنزله على مسلم» هذا لا يقال لمسلم ولا يترك الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر لمثل هذه الاستدلالات. 


١‏ 1 1 م 

ا 2 E‏ ۵ص مسرن 

لفضياةالشيّخ أ.د. عبد الله تعب د العِرِرْالمِبْمَرَىَ جک Cm‏ 
© قال المؤلف: «وفي الحديث: «رآس الأمر الإسلام).). 


أعظم شيء وأجل شيء مُقدمًا على الاوطان والقبائل والأهل والانفس والأموال 
والعشائر وكل شيء هو الإسلام فهو رأس الأمر وأجله وأرفعه هذا الدين العظیم» رأس 
الأمر الذي جاء به محمد بوسر هو الاسلام والواجب على المسلم أن يجعل هذا 
الدين مقدمًا على دنياه وعلى كل شيء وهذه من أكبر علامات الإيمان الحقيقي أن يكون 
دين العبد مقدمًا على كل شيء سواه. 

@ قال المؤلف: «رأس الأمر الإسلام» وذروة سنامه». 

أي: أعلاه. 

@ قال المؤلف: «الجهاد في سبيل الله . 

ولهذا قلنا إن الجهاد في سبيل الله له مقام کبیر» وما دام ذروة السلام فهو آعلی الاسلام» 
ولا يمكن يا أخوة أن نعرف ذروة السنام إلا إذا عرفنا آحکامه» ولهذا من الخلل الكبير أن 
يقتحم آمر الجهاد في سبيل الله دون علم بأحكام الجهاد. لا بد أن نعرف أحكام الجهاد وآن 
نكون على دراية وعلى بصيرة بالجهاد؛ لانه هو ذروة السنام» وكونه ذروة السنام معناه أنه في 
موضع عالي» ومن علوه أن یعلو علمه» وآن نحتاج إلى تعلمه ومعرفته» وآن لا یکون كيف 
ما اتفق. 

قال المؤلف :(وعموده الصلاة). 

وهذا من آظهر الأدلة على أن ترك الصلاة کفر؛ لأن البیت إذا آزیلت عموده. الخيمة إذا 
آزلت عمودها ماذا يحصل لها؟ تسقط ولا یمکن أن توجد خيمة بلا عمود» ولو آردت أن 
تفعل ما تفعل وقویت الأطناب التي تشد بها الخيمة وجعلتها خيمة جديدة من آحسن 
الخیام» لکن بدون عمود لا یمکن أن تقوم تظل ساقطت فكذلك الصلاة من لا صلاة له فلا 
اٍسلام له ولا دين له. 


| ۳ 
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ره 200 NDAR‏ 
بر د ۹ أ 1 
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@ قال المؤلف: «والله آعلم». 


إحالة العلم لب وختم بالصلاة والسلام على النبي الا الهم صل وسلم 


على محمد وعلی وآله وصحبه آجمعین". 


ألقيت هذه المجالس من ليلة الحادي والثاني 
من شهر جمادى الأولى سنة ستة وثلاثين وأربع منة وألف 
في دورة التعليم الميسر بمسجد النخیل.الریاض 
١‏ حرسها الله دازا للإسلام والسنة. 


۵ کم 
rs‏ 


(۱) نهاية المجلس الرابع. 


